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ــة،  تضــم صفحــات هــذا العــدد الخــاص مــن مجلتكــم، الشــيوعية والحري

لســان حــال التيــار الماركــي الأممــي في منطقتنــا الناطقــة بالعربيــة، 

المواضيــع التــي ألقيــت خــال الجامعــة الماركســية الربيعيــة، التــي نظمتهــا 

ــار الماركــي الأممــي(،  ــر موقــع ماركــي )الموقــع العــربي للتي ــة تحري هيئ

وأنصــار التيــار الماركــي الأممــي في منطقــة الــرق الأوســط وشــال 

ــارس. ــام 17- 18- 19 م ــا، أي افريقي

وقــد كانــت تلــك المواضيــع هــي »المنظــورات العالميــة لســنة 2023«. 

و«وضــع النســاء في منطقتنــا وآفــاق التحــرر: المنظــور الماركــي ضــد 

ــا، أي منظــور للحــل؟«.  المنظــور النســوي«. و«المســألة القوميــة في منطقتن

و«الماركســية ضــد نظريــة ›المركــز والأطــراف‹: دفاعــا عــن الثــورة الدائمــة«، 

ــوري«. ــزب الث ــا: ضرورة الح ــم كفاحن ــف ننظ و«كي

ــى  ــا ع ــم تنظيمه ــية يت ــة ماركس ــي أول جامع ــة ه ــك الجامع ــت تل كان

الاطــاق في منطقــة شــال إفريقيــا والــرق الأوســط! وليــس صدفــة عــى 

ــم  ــن نظ ــم أول م ــي، ه ــي الأمم ــار المارك ــن التي ــون، نح ــاق أن نك الإط

ــس  ــج مارك ــى نه ــرا ع ــن، س ــا، فنح ــوع في منطقتن ــذا الن ــن ه ــاطا م نش

وإنجلــز ولينــن وتروتســي وتيــد غرانــت، نعتــر أن النظريــة هــي الســاح 

الأمــى في يــد الطبقــة العاملــة في نضالهــا لتغيــر المجتمــع تغيــرا اشــراكيا 

ــة«. ــة ثوري ــدون نظري ــة ب ــة ثوري ــن: »لا حرك ــال لين ــا ق ــا، أو ك ثوري

لكننــا، وفي نفــس الوقــت، لســنا منظمــة للنقاشــات النظريــة المجــردة، بــل 

أمميــة ثوريــة هدفهــا بنــاء القيــادة الثوريــة في بلداننــا ومجمــوع منطقتنــا 

والعــالم، قيــادة قــادرة عــى قيــادة نضــالات الطبقــة العاملــة خــال المرحلــة 

ــوري لضــان  ــج الاشــراكي الث ــر الرنام ــا، وتوف ــح امامن ــي تنفت ــة الت الثوري

تحقيــق انتصــار الطبقــة العاملــة، ضــد الرأســالية التــي تجــر العــالم نحــو 

الخــراب )اســتغال، مجاعــات، فقــر، حــروب، تلــوث...( وبنــاء الاشــراكية.

أيتهــا الرفيقــات، أيهــا الرفــاق، إذا كنتــم تتفقــون مــع مواقفنــا ومروعنــا 

الثــوري، التحقــوا بنــا في هــذا النضــال التاريخــي العظيــم، لنبنــي الاشــراكية 

في حياتنــا.

الإفتتاحية
المنظورات العالمية 
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مادة قابلة للاشتعال في السياسة العالمية

ــتعال في  ــة لاش ــادة قابل ــوان: “م ــالا بعن ــرة مق ــن ذات م ــب لين كت

ــر مــن  ــاك الكث ــوم إن هن ــول الي ــا أن نق ــة”، ويمكنن السياســة العالمي

ــة، في النظــام الرأســالي  ــة لاشــتعال في السياســة العالمي المــواد القابل

العالمــي. ففــي كل مــكان ننظــر إليــه نجــد النظــام متوتــرا إلى أقــى 

حــدوده، إلى درجــة أنــه حتــى الحــوادث الصغــرة يمكنهــا أن تــؤدي 

ــه. ــر عــى النظــام بأكمل إلى تصدعــات تؤث

خــال الأســبوع المــاضي فقــط، أدت الأحــداث التــي شــهدها الاقتصــاد 

العالمــي إلى قلــب الاســتقرار الظاهــري للأســواق. فنتيجــة للرفــع مــن 

معــدلات الفائــدة رأينــا أولا انهيــار بنــك ســيليكون فــالي، وهــو الــيء 

الــذي كشــف الوضــع المــردي للبنــوك.

 Signature و Silvergate Capital بعــد ذلــك انهــار بنــكا التشــفر الرئيســيان

Bank، وكان لا بــد مــن التدخــل لدعمهــا. وحســب علمــي هنــاك بنــك أمريــي 

آخــر، واحــد عــى الأقــل، عــى وشــك الانهيــار.

كانــت هــذه البنــوك متوســطة الحجــم. في أوروبــا رأينــا بنــك كريديــت ســويس، 

الــذي هــو أحــد أكــر البنــوك في العــالم، قريبــا جــدا مــن الانهيــار التــام، و كان 

لا بــد مــن إنقــاذه مــن طــرف الدولــة الســويسرية لتجنــب الانهيــار الكامــل.

عــى جانــب الآخــر مــن العــالم، تعــرت غانــا في ســداد ديونهــا، وهنــاك سلســلة 

كاملــة مــن البلــدان الأخــرى في وضــع ماثــل. تتفاعــل أســواق الأســهم بذعــر 

مــع هــذه التقلبــات الجامحــة، وهــذا يعكــس الحالــة العصبيــة والقلــق الــذي 

تعيشــه الطبقــة الســائدة.

لقــد اعتقــدوا أنهــم تمكنــوا مــن حــل الأزمــة بعــد الجائحــة، لكــن وكــا نــرى 

هــذه ليســت ســوى البدايــة. قــال البنــك العالمــي إن الاقتصــاد العالمــي “قريــب 

ــت  ــط، كان ــة أشــهر فق ــل بضع ــود”، وقب ــزلاق إلى الرك ــن الان بشــكل خطــر م

ــام.  ــذا الع ــبة %2,5 ه ــينمو بنس ــي س ــاد الأمري ــد أن الاقتص ــة تعتق الرجوازي

لكنهــم الآن يتوقعــون أن ينمــو بنســبة %0,5  فقــط. وفي الواقــع الولايــات 

المتحــدة ســتدخل في حالــة ركــود في مرحلــة مــا هــذا العــام. ولا بــد أن يكــون 

لهــذا تأثــر عميــق عــى الاقتصــاد العالمــي بــأسره.

خــال الفــرة الماضيــة تغلبــت الطبقــة الســائدة عــى أزماتهــا بخفــض أســعار 

الفائــدة وطباعــة النقــود وإغــراق الاقتصــاد العالمــي بهــا. في عــام 2020 وحــده، 

ــي،  ــالي العالم ــج الإج ــن النات ــبة %30 م ــي بنس ــن العالم ــالي الدي ــع إج ارتف

واليــوم، يبلــغ الديــن العالمــي 235 تريليــون دولار، وهــذه هــي أعــى الأرقــام في 

تاريــخ الرأســالية. لقــد قامــوا بضــخ كل هــذه الأمــوال لإنقــاذ النظــام وحايــة 

الأربــاح وتجنــب حــدوث انفجــار اجتاعــي خــال الجائحــة.

ــاق  ــدوا الري ــم وج ــحرية وأنه ــة س ــدوا وصف ــم وج ــون أنه ــد الرجوازي اعتق

ــه يمكــن  ــم أنقــدوا النظــام. وأن ــص اعتقــدوا أنه ــان الرخي للرأســالية في الائت

الرفــاق الرفيقــات، إنــه لــرور عظيــم أن أتمكــن مــن الحديــث في هــذه الجامعــة الماركســية باللغــة العربيــة. هــذه خطــوة مهمــة للثوريــن في كل منطقــة شــال 

إفريقيــا والــرق الأوســط. وأنــا متأكــد انــه ســتكون هنــاك الكثــر مــن النقاشــات التــي ســرفع المســتوى النظــري لنــا جميعــا.

عندمــا كنــت أحــر لهــذه الجامعــة قبــل بضعــة أســابيع، تحدثــت مــع أحــد الرفــاق، وقلــت لــه إنــه لمــن الصعــب الحديــث عــن الوضــع العالمــي، لأنــه لم يحــدث 

الــيء الكثــر منــذ مــدة. ومــن الواضــح أنــه عــي الآن أن أتراجــع عــن تلــك الكلــات، لأنــه وقعــت خــلال الأســبوع الأخــر الكثــر مــن الأحــداث.

ففــي بريطانيــا أضرب مئــات الآلاف مــن العــال وخرجــوا إلى الشــوارع، للمطالبــة بالرفــع مــن الأجــور. وفي فرنســا أضرب ملايــن العــال وخرجــوا إلى الشــوارع 

ويمكــن أن نشــهد ســقوط الحكومــة خــلال الأســابيع المقبلــة.

المنظورات العالمية 
ــاح  ــي في افتت ــي الأمم ــار المارك ــة للتي ــكرتاريا الأممي ــو الس ــي زادة عض ــد ع ــق حمي ــا الرفي ــورات ألقاه ــذه المنظ ه

ــارس 2023. ــام 17-18-19 م ــا أي ــم تنظيمه ــي ت ــة، الت ــية بالعربي ــة الماركس الجامع



4

ــتمرار في  ــص والاس ــال الرخي ــخ الم ــة وض ــروض الرخيص ــر الق ــتمرار في توف الاس

ــالي  ــام الرأس ــم أن النظ ــين نفه ــن الماركس ــا نح ــدود. لكنن ــدون ح ــود ب الصع

نظــام فوضــوي تحكمــه قوانينــه الخاصــة، ولا يمكــن للبــر أن يســيطر عليــه. 

ــة. ــرات أزم ــا إلى ف ــام ســيصل حت ــذا النظ ــي أن ه ــن تعن وهــذه القوان

ــن  ــات، ع ــا عــى هــذه الأزم ــب مؤقت ــن التغل ــن الممك ــه م ــس أن أوضــح مارك

طريــق توســيع الســوق بشــكل مصطنــع عــر ضــخ القــروض في النظــام. لكــن 

وكــا نعلــم فإنــه يجــب ســداد تلــك الديــون. وبالتــالي، فــإن مثــل هــذه 

الإجــراءات لــن تــؤدي إلا إلى تأجيــل الأزمــة وتجعلهــا أعمــق وأكــر عنفــا عندمــا 

ــة. ــدث في النهاي تح

ــدون  ــن وب ــام. لك ــدولارات في النظ ــات ال ــخ تريليون ــم ض ــة، ت ــال الجائح خ

زيــادة متســاوية في الإنتــاج، وقــد أدى هــذا إلى تفــكك ساســل التوريــد وبالتــالي 

شــهدنا أعــى معــدلات تضخــم منــذ عقــود.

اليــوم معــدل الفائــدة وصــل ارتفاعــا لم يبلغــه منــذ عقــود. %8,5 في أوروبــا 

وأكــر مــن %6,9 في الولايــات المتحــدة. وهــذه عامــة عــى حــدود التوســع 

المصطنــع للســوق مــن خــال تراكــم الديــون قــد بلــغ حــدوده. 

ــراب  ــؤدي إلى اضط ــوف ي ــه، فس ــن عقال ــات م ــم بالانف ــمح للتضخ إذا س

ــد  ــل الوحي ــإن الح ــالي ف ــكان. وبالت ــف في كل م ــي عني ــادي واجتاع اقتص

ــا  ــم رفعه ــد ت ــض التضخــم. وق ــدة لتخفي ــع أســعار الفائ ــة هــو رف للرجوازي

ــزال غــر  بالفعــل إلى أعــى مســتوى لهــا منــذ عــام 2008.  لكــن هــذا مــا ي

ــم. ــض التضخ كاف لخف

لقــد رفــع المركــزي الأوروبي، يــوم أمــس، أســعار الفائدة بنســبة %0,5. والمشــكلة 

ــركات  ــاك آلاف ال ــاك. وهن ــك الأبن ــار تل ــل انهي ــا مث ــا نشــهد أوضاع هــي أنن

ــة عــى القــروض الرخيصــة  ــدول التــي أصبحــت مدمن ــة وال والمؤسســات المالي

خــال الفــرة الماضيــة.

وفي ظــل هــذا الوضــع إذا عملــوا عــى رفــع معــدلات الفائــدة يمكــن أن نــرى 

موجــة مدمــرة مــن حــالات الإفــاس في جميــع أنحــاء العــالم.

ومــن ناحيــة أخــرى، أشــار البنــك المركــزي الأمريــي، بعــد أن رأى انهيــار تلــك 

الأبنــاك، إلى أنــه لــن يرفــع أســعار الفائــدة هــذا الشــهر. قــد يــؤدي ذلــك إلى 

ارتفــاع التضخــم مــرة أخــرى. مــا ســوف يخلــق المزيــد مــن الاضطرابــات.

ــا  ــبيل أمامه ــندان، ولا س ــة والس ــن المطرق ــة ب ــة عالق ــإن الرجوازي ــذا ف وهك

للخــروج مــن الأزمــة. لكــن الأكــر أهميــة هــو أن أي مســار اتخذتــه الرجوازيــة 

ســيتوجب عــى الطبقــة العاملــة أن تــؤدي فاتــورة الأزمــة. الأمــر الــذي ســيؤدي 

حتــا إلى اشــتداد الــراع الطبقــي.

الحائية

لم تــؤد الأزمــة إلى التوتــرات بــن الطبقــات فقــط، بــل أدت إلى زيــادة التوتــرات 

ــات المتحــدة والصــن  ــن الولاي ــة ب ــزال الحــرب التجاري ــا ت ــن الأمــم أيضــا. م ب

ــدة  ــة جدي ــدة الآن جبه ــات المتح ــت الولاي ــك، فتح ــون ذل ــتعلة. وفي غض مش

ــذي  ــم . وال ــض التضخ ــون خف ــدن قان ــت إدارة باي ــث طبق ــا، حي ــاه أوروب تج

يســتهدف في المقــام الأول تقويــض الــركات التــي تتخــذ مــن أوروبــا مقــرا لهــا. 

ــة  ــدرة الإنتاجي ــام والق ــواد الخ ــن الم ــرى تأم ــادات الك ــع الاقتص ــاول جمي تح

ــون  ــم يحاول ــاد الأوروبي والصــن ، جميعه ــات المتحــدة والاتح لنفســها. فالولاي

ــة.  ــاج الرقائــق الإلكروني ــل إنت ــة في قطاعــات رئيســية مث ــاء صناعــات محلي بن

ــم البعــض. ــب محــاولات بعضه ــة لتخري ــون حواجــز تجاري ويقيم

ــي  ــة  الت ــإن العولم ــالي ف وبالت

كانــت إحــدى القــوى الدافعــة 

ــا  ــرة م ــو في ف ــية للنم الرئيس

عكــس  يتــم  الحــرب  بعــد 

المجــال  وتفســح  اتجاههــا، 

للحائيــة والحــروب التجاريــة. 

ــد  ــؤدي هــذا بالتأكي وســوف ي

إلى تأثــر مدمــر عــى الاقتصــاد 

العالمــي. كــا يظهــر لنــا كذلك 

ــالي،  ــام الرأس ــة النظ لاعقاني

تقويــض إنتاجيتــه الخاصــة المبنيــة الــذي يعمــل في هــذه المرحلــة عــى 

ــل. ــي للعم ــيم العالم ــى التقس ع

النظام العالمي

اســتند النظــام العالمــي بعــد الحــرب عى الهيمنــة المطلقــة للإمرياليــة الأمريكية 

-عــى الأقــل في البلــدان الغربيــة-. في ذلــك الوقــت، كانــت الولايــات المتحــدة 

تمثــل أكــر مــن 50٪ مــن الناتــج الإجــالي العالمــي. وكانــت الولايــات المتحــدة 

تدافــع عــن التجــارة الحــرة، وكانــت تجــر البلــدان عــى فتــح حدودهــا.

تــم اعتــاد الــدولار كعملــة مســتقرة يمكــن الاعتــاد عليهــا للتجــارة العالميــة. 

وقــام الأمريكيــون بتأســيس صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك العالمــي باعتبارهــا 

وســيلة لتنظيــم ذلــك النظــام العالمــي.

كان مــن المفــرض أن تكــون تلــك هيئــات محايــدة تضمــن التدفــق الحــر لــرأس 

المــال والســلع، وهــو مــا خــدم بالطبــع مصالــح الرأســالية الأمريكيــة أكــر مــن 

أي بلــد أخــر.

تحــاول جميــع الاقتصــادات الكــرى 
ــة  ــدرة الإنتاجي ــام والق ــواد الخ ــن الم تأم
لنفســها. فالولايــات المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبي والصــن ، جميعهــم يحاولــون 
قطاعــات  في  محليــة  صناعــات  بنــاء 
رئيســية مثــل إنتــاج الرقائــق الإلكرونيــة. 
لتخريــب  تجاريــة  حواجــز  ويقيمــون 

ــض. ــم البع ــاولات بعضه مح
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ــات المتحــدة تحولــت  ــك انقلــب رأســا عــى عقــب. فالولاي ــوم كل ذل لكــن الي

مــن قــوة للعولمــة إلى قــوة للحائيــة، وتمــت تعبئــة مؤسســاتها لتصــر كأســلحة 

ضــد منافســيها.

قبــل عــام ونصــف عملــوا عــى تجميــد أمــوال البنــك المركــزي الأفغــاني، التــي 

ــة  ــة القديم ــع الحيادي ــرة م ــة كب ــك قطيع ــة. كان ذل ــدان الغربي ــد في البل توج

لتلــك المؤسســات الماليــة. لكــن الأمــر تعلــق بأفغانســتان وبالتــالي لا أحــد اهتــم، 

ــار دولار مــن  ــد 300 ملي ــم، بعــد بضعــة أشــهر، تجمي ــو اقتصــاد صغــر. ت فه

ــام  ــن نظ ــيا م ــى طــرد روس ــوا أيضــا ع ــروسي، وعمل ــزي ال ــك المرك ــوال البن أم

SWIFT الــدولي لتحويــل الأمــوال، وروســيا بلــد أكــر واقتصــاد أكــر مــا هــي 

عليــه أفغانســتان. وقــد قــوض ذلــك بشــدة الثقــة في النظــام بأكملــه.

هــذا يعنــي أن كل مــن دخــل في صراع مــع الولايــات المتحــدة يمكــن أن يــرى 

أموالــه واقتصــاده مهدديــن. لقــد قــوض هــذا بشــدة الثقــة في النظــام القديــم، 

حتــى بــن حلفــاء الولايــات المتحــدة.

هذا لا يعني أن الدولار قد انتهى باعتباره عملة رئيسية للتجارة العالمية،

ــي  ــه يعن ــن. لكن ــك العالمــي أصبحــا عاجزي ــدولي والبن ــدوق النقــد ال أو أن صن

ــل  ــن عوام ــيزيد م ــا س ــو م ــة. وه ــدام الثق ــد انع ــع تزاي ــر م ــة تختم أن الأزم

ــة. ــرة المقبل ــراب في الف الاضط

الانحدار النسبي للإمبريالية الأمريكية

الإمرياليــة الأمريكيــة هــي القــوة العظمــى بــا منــازع عــى هــذا الكوكــب. لا 

أحــد يضاهيهــا مــن حيــث قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية. لكــن مــا بدانــا نــراه 

هــو أن هــذه القــوة لهــا بدورهــا حــدود معينــة صــارت واضحــة مؤخــرا. 

ــراق وأفغانســتان،  ــا في الع ــي تكبدته ــم الت ــإن الهزائ وعــى وجــه الخصــوص ف

فضــا عــن اختــار الأزمــة السياســية في الداخــل، قــد قلصــت بشــدة مــن قــدرة 

الإمرياليــة الأمريكيــة عــى القيــام بمــا يحلــو لهــا مثلــا كان الحــال بعــد انهيــار 

الاتحــاد الســوفياتي.

ــة  ــة العامل ــن الطبق ــرب ب ــهية للح ــد ش ــه لا توج ــو أن ــك ه ــن ذل ــم م والأه

ــا والدخــول في  ــر قواته ــات المتحــدة ن ــالي لا تســتطيع الولاي ــة، وبالت الأمريكي

ــاق. ــعة النط ــة واس ــروب مفتوح ح

مــن الصحيــح أنــه لا يمكــن لأحــد، في هــذه الحالــة، أن يتحــدى قــوة الولايــات 

ــد  ــك عــى الصعي ــان، فعــل ذل ــم، في بعــض الأحي ــه يمكنه ــا، لكن المتحــدة عالمي

المحــي.

رأينــا ذلــك أثنــاء الحــرب الأهليــة الســورية، حيــث تمكنــت إيــران وروســيا مــن 

إلحــاق الهزيمــة بالتحالــف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة.

أوكرانيا

وهــذه الســرورة عنــر قــوي في حــرب أوكرانيــا، التــي هــي ليســت حربــا بــن 

روســيا وأوكرانيــا، بــل بــن روســيا والإمرياليــة الأمريكيــة.

في الغــرب يتحدثــون عــن روســيا باعتبارهــا معتديــة، وبوتــن باعتبــاره مجنونــا 

بســبب مهاجمتــه لأوكرانيــا، لكــن الحقائــق تحــي قصــة مختلفــة.

فطيلة عقود من الزمن، كان الناتو يتوسع أقرب فأقرب من حدود روسيا.

والناتــو ليــس تحالــف دفــاع ســلمي، يمكــن للشــعب الأفغــاني أن يؤكــد ذلــك. 

إنــه تحالــف عســكري عــدواني رجعــي في خدمــة الإمرياليــة الأمريكيــة.

كان الأمريكيون يبنون في أوكرانيا نظاما مسعورا معاديا لروسيا.

وخــال العــام الــذي ســبق الحــرب، كانــت روســيا تطلــب ضانــات أمنيــة بــأن 

ــد  ــع أن يعق ــد في الواق ــن يري ــو، كان بوت ــوا في النات ــح عض ــن تصب ــا ل أوكراني

صفقــة مــع الأمريكيــن لكــن جــو بايــدن رفــض بغطرســة، مــا جعــل الحــرب 

حتميــة.

روسيا

عندمــا شــهد بوتــن عــدم رغبــة الأمريكيــن في التزحــزح، لم يــر أي خيــار 

ســوى الهجــوم. بطبيعــة الحــال بوتــن ليــس ثوريــا ولا تقدميــا بــأي حــال مــن 

الأحــوال، إنــه برجــوازي روسي. كان يعتقــد أنــه ســيكون نــرا ســها، مــن شــأنه 

ــه أن يســتغل  ــه يمكن ــد أيضــا لأن ــا، واعتق ــوذ روســيا عــى أوكراني ــزز نف أن يع

ذلــك الانتصــار ليدعــم شــعبيته المتضائلــة في الداخــل، لكنــه لم يكــن مســتعدا 

ــا وغــر منظــا في  ــذي كان ضعيف ــي أظهرهــا الجيــش الأوكــراني ال ــة الت للصاب

البدايــة، إلا أنــه تطــور بفعــل تدريــب ضبــاط الناتــو لــه. إضافــة إلى أن جــزءا 

ــي  ــات المتحــدة، الت ــادة الولاي ــة بقي ــم في الحقيق ــا تت ــرا مــن حــرب أوكراني كب

توفــر أيضــا دعــا اســتخباراتيا. 

ــروسي  ــام ال ــل النظ ــل بفع ــروسي للعراقي ــش ال ــرض الجي ــاء يتع ــذه الأثن وفي ه

البونابــرتي الفاســد. لكــن الــروس أعــادوا تقويــم أنفســهم. لقــد ضاعفــوا ثــاث 

مــرات مــن القــوات التــي نرتهــا. كــا وُضعــت الصناعــة الروســية عــى أهبــة 

الاســتعداد للحــرب، مــا يعنــي أن الحــرب دخلــت مرحلــة جديــدة مــن 

ــتنزاف. الاس

وهنــا، كقاعــدة عامــة، القــوة التــي لديهــا أكــر عــدد مــن الســكان وأكــر قاعــدة 

صناعيــة هــي التــي مــن المرجــح أن تحقــق الفــوز. علينــا أن نقــول إنــه ليــس 

ــن  ــذي م ــن ال ــن أن يحــدث. لك ــذي يمك ــا ال ــة م ــدد بدق ــن أن نح ــن الممك م

الخطــأ قولــه هــو مــا تدعيــه وســائل الإعــام الغربيــة حــول أن كل شيء يســر 

في صالــح أوكرانيــا.
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بينــا كان الغــرب يدعــم أوكرانيــا، فقــد اســتمر هــذا الدعــم بشــكل مقصــود 

دون المســتوى الــذي يمكــن أن يضمــن النــر. في الواقــع لقــد كــرر السياســيون 

الغربيــون باســتمرار أنهــم لا يريــدون فــوز أوكرانيــا، ولكنهــم في نفــس الوقــت 

ــرء  ــل الم ــذا يجع ــن ه ــك. لك ــه ذل ــا يعني ــا كان م ــيا.، أي ــوز روس ــدون ف لا يري

يتســاءل عــن المنظــور الــذي لديهــم.

وفي غضــون ذلــك، فالحقيقــة هــي أن العقوبــات المفروضــة عــى روســيا، والتــي 

أثــرت بالطبــع عــى اقتصادهــا، لم تــؤد إلى كسرهــا. واردات أشــباه الموصــات، 

والتــي هــي عنــر حاســم في المجمــع الصناعــي العســكري الــروسي، اســردت 

ــا  ــث قامــت الصــن وتركي ــل الحــرب حي ــا قب ــا إلى مســتويات م ــا تقريب عافيته

بــدور الوســطاء.

ــد  ــابقة. وق ــنوات الس ــن الس ــى م ــام 2022 أع ــاز في ع ــط والغ ــل النف مداخي

أنشــأت روســيا احتياطيــات ماليــة للمواصلــة في مثــل هــذا الوضــع لفــرة مــن 

الوقــت.

تفاقم التناقضات

ــرب.  ــبب الح ــا بس ــرة لاقتصاده ــة كب ــا ضرب ــت أوروب ــك، تلق ــون ذل في غض

ــاج  ــك، تحت ــة أخــرى كذل ــدان أوربي ــا، عــى وجــه الخصــوص، لكــن وبل فألماني

ــام  ــم ســيراجعون أم ــم، وإلا فإنه ــن اجــل صناعاته ــص م ــروسي الرخي ــاز ال الغ

ــون في  ــة تدخل ــات الأوربي ــإن الحكوم ــذا ف ــي. وله المنافســة في الاقتصــاد العالم

ــتمر. ــرب أن تس ــذه الح ــدون له ــن يري ــن الذي ــع الأمريكي ــد م ــال متزاي خ

اعتقــد الأمريكيــون أنهــم محصنــون ضــد هــذه التأثــرات، لكــن الحــرب عامــل 

قــوي في ارتفــاع معــدل التضخــم في كل مــكان، وكذلــك في الولايــات المتحــدة.

في البلــدان الفقــرة، تضخــم أســعار الغــذاء والوقــود، الــذي تفاقــم بشــكل كبــر 

بســبب الحــرب، يهــدد بزعزعــة اســتقرارها بلــدا تلــو الآخــر.

وعــوض أن تــؤدي ترفــات الأمريكيــن إلى عــزل روســيا، فقــد أدت إلى حــدوث 

انقســامات داخــل الطبقــات الرأســالية حــول العــالم.

تقــف المزيــد والمزيــد مــن الحكومــات في تحــد صريــح للإمرياليــة الأمريكيــة، 

فقــد أصبحــت الهنــد، عــى ســبيل المثــال، زبونــا رئيســيا للنفــط الــروسي، الــذي 

تقــوم بعــد ذلــك بتكريــره وبيعــه إلى أوروبــا. كــا ســعت إلى زيــادة العاقــات 

الدفاعيــة مــع روســيا مــن خــال شراء معــدات عســكرية متطــورة ، وهــو الــيء 

الــذي يثــر غضــب الأمريكيــن.

تركيــا، التــي هــي عضــو رئيــي في الناتــو، تعرقــل باســتمرار محــاولات توســيع 

الناتــو بضــم الســويد وفنلنــدا ورفضــت تطبيــق العقوبــات عــى روســيا. كــا 

ــا، ــا إرســال أســلحة إلى أوكراني رفضــت الرازيــل والأرجنتــن وكولومبي

ــع الصــن وروســيا  ــة م ــاورة عســكرية بحري ــا إلى من ــوب إفريقي وانضمــت جن

ــة. ــة الصاخب ــات الغربي ــم الاحتجاج رغ

حتــى الحلفــاء المقربــون جــدا مــن الغــرب، مثــل المملكــة الســعودية والإمــارات 

الأجــزاء  قفــزت صــادرات  المتحــدة.  الولايــات  يتحــدون  المتحــدة، صــاروا 

ــة مــن الإمــارات إلى روســيا أكــر مــن ســبعة أضعــاف خــال العــام  الإلكروني

ــة  ــق الإلكروني ــن الرقائ ــا م ــارات المتحــدة 15 ضعف المــاضي. كــا صــدرت الإم

الدقيقــة إلى روســيا في عــام 2022 مقارنــة بالعــام الســابق. وهــذا بطبيعــة الحال 

يقــوض العقوبــات الأمريكيــة عــى روســيا، وهــو مــا يثــر غضــب الأمريكيــن.

ــة،  ــة الأمريكي وعــوض أن تــؤدي هــذه الحــرب إلى حشــد العــالم وراء الإمريالي

فــإن عــددا كبــر مــن البلــدان، إن لم يكــن غالبيــة البلــدان الرأســالية في العــالم، 

ينظــرون إلى هــذه الحــرب عــى أنهــا نتــاج لاســتفزاز أمريــي يزعــزع اســتقرار 

الاقتصــاد العالمــي، والأهــم مــن ذلــك هــو أنــه يرفــع أســعار أشــياء مثــل الوقــود 

والطعــام في وقــت تقــرب فيــه جميــع البلــدان مــن انفجــار اجتاعــي.

الدعم الشعبي

وداخــل الولايــات المتحــدة تســر الأوضــاع في نفــس الاتجــاه. فوفقــا لصحيفــة 

ــن %60 في  ــة م ــام للمســاعدات الأوكراني ــم الع ــز، انخفــض الدع ــورك تايم نيوي

ــاضي إلى %48 الآن. ــاي الم م

كــا نمــت نســبة الأمريكيــن الذيــن يعتقــدون أن الولايــات المتحــدة قــد أعطــت 

لأوكرانيــا أكــر مــا يجــب مــن %7 قبــل عــام إلى %26 الشــهر المــاضي. وخــال 

ــد  ــة ض ــن للرئاس ــع المرشــحن الجمهوري ــا جمي ــرج تقريب ــاضي، خ ــبوع الم الأس

ــرا  ــا كب ــتكون عائق ــدة س ــة المتصاع ــذه المعارض ــا. وه ــول لأوكراني ــم المط الدع

لخطــط حكومــة بايــدن للحــرب.

وفي غضــون ذلــك، داخــل روســيا بقــي الدعــم مســتقرا بالنســبة لبوتــن. ورغــم 

أن العــال الــروس ليســوا متحمســن لبوتــن نفســه أو للحــرب، فإنهــم يــرون 

حلــف شــال الأطلــي والولايــات المتحــدة باعتبارهــا قــوى عدوانيــة معاديــة، 

ويعتــرون الحــرب حتميــة، وشر لا بــد منــه. وكلــا أتضحــت أكر طبيعــة الحرب 

باعتبارهــا حربــا بالوكالــة، مــن طــرف أوكرانيــا لصالــح الولايــات المتحــدة، كلــا 

ــة  ــة للإمريالي ــاعر المعادي ــذه المش ــتخدم ه ــن يس ــرب. وبوت ــم للح ازداد الدع

بطريقــة ديماغوجيــة لحشــد الدعــم لنظامــه.

الولايات المتحدة الأمريكية

ــد  ــاك شيء واح ــن هن ــة. لك ــيحدث في النهاي ــذي س ــا ال ــع م ــا أن نتوق لا يمكنن

واضــح، وهــو أن هــذه الحــرب تفاقــم كل تناقضــات الرأســالية العالميــة. 

ــوة  ــات المتحــدة هــي الق ــون الولاي ــرة ك ــة التشــكيك في فك ــو بداي والأهــم ه



7

ــع  ــق في جمي ــر عمي ــه تأث ــيكون ل ــذي س ــيء ال ــو ال ــة. وه ــى المطلق العظم

ــدة. ــات المتح ــل الولاي ــة الأولى داخ ــدان، وبالدرج البل

بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفياتي تعــززت بشــكل كبــر قــوة الإمرياليــة 

ــانية،  ــاز للإنس ــم إنج ــا أعظ ــى أنه ــذاك ع ــها آن ــورت نفس ــد ص ــة. لق الأمريكي

وطالبــت لنفســها بالحــق في التدخــل في سياســة جميــع البلــدان.

ــز الأيديولوجيــة الرئيســية لحكــم الطبقــة الســائدة  كانــت هــذه إحــدى الركائ

ــن  ــة في الداخــل. لكــن هــذه الصــورة تلطخــت بشــدة خــال العقدي الأمريكي

ــذي أصبــح، بالنســبة لمعظــم  ــم الأمريــي، وال الماضيــن، إلى جانــب فكــرة الحل

ــا.  ــي، كابوســا أمريكي الشــعب الأمري

الولايــات المتحــدة أغنــى بلــد في العــالم. ورغــم ذلــك تخرنــا الإحصــاءات 

الرســمية أن 38 مليــون شــخص يعيشــون في حالــة فقــر. خــال فــرة مــا بعــد 

الحــرب العالميــة الثانيــة، كان في مقــدور العامــل العــادي إعالــة أسرة وامتــاك 

منــزل وســيارة، وربمــا ســيارتن. أمــا اليــوم فــإن معظــم فئــات الطبقــة العاملــة 

ــا. ــة بأكمله ــف عائل ــا الخاصــة، فبالأحــرى تكالي ــع تكاليفه ــح لدف تكاف

ــكل  ــا بش ــش منفص ــذي يعي ــه، وال ــام بأكمل ــن النظ ــق م ــتياء عمي ــد اس يوج

متزايــد عــن حيــاة النــاس العاديــن. في المــاضي، كانــت مختلــف أجنحــة الطبقــة 

ــس، ولا  ــية في الكوالي ــاباتها الرئيس ــي حس ــدة تصف ــات المتح ــائدة في الولاي الس

ــوض  ــوم، يخ ــن الي ــن. لك ــاض في العل ــرة لتخ ــاجرات الصغ ــوى المش ــرك س ت

بعضهــم  ضــد  مفتوحــة  خنــادق  حــرب  والجمهوريــون  الديموقراطيــون 

ــة،  ــة رهين ــة الدول ــة، ويتخــذون ميزاني البعــض. يســتخدمون مؤسســات الدول

ــح  ــد أصب ــم البعــض. لق ــام لتشــويه ســمعة بعضه ــائل الإع ويســتخدمون وس

ــا. ــركا حقيقي ــذا س ه

ــة  ــن الطبق ــرام ع ــاب الاح ــه أزال حج ــو أن ــألة ه ــذه المس ــم في ه ــن الأه لك

الســائدة، وكشــف عــن طبيعتهــا الحقــرة الفاســدة أمــام الجاهــر التــي ليــس 

ــن. لديهــا حــب خــاص لأي مــن الحزب

تبــدو حكومــة بايــدن الحاليــة ضعيفــة للغايــة ومتحجــرة، مــع رئيــس، يتــرف 

في غالــب الأحيــان بحمــق، ولم ينفــذ أي سياســة رئيســية باســتثناء حــرب 

ــل  ــه أق ــط لأن ــك فق ــه وذل ــإن بعــض الشــباب يفضلون ــك ف ــع ذل ــا. وم أوكراني

ــن. ــن الجمهوري ــن الرجعي ــا م حمق

أمــا الجمهوريــون، مــن ناحيــة أخــرى، فهــم مجانــن رجعيــون، لكنهــم يغازلــون 

ــون عــن النضــال ضــد المؤسســة  ــة بشــكل ديماغوجــي، ويتحدث الطبقــة العامل

السياســية مــا جعــل العديــد مــن أبنــاء الطبقــة العاملــة يصوتــون لهــم، ضــدا 

في أصحــاب المليــارات في وول ســريت.

صعــد بــرني ســاندرز، لفــرة مــن الوقــت، عــى أســاس الدعــوة إلى الثــورة ضــد 

ــه  ــو أن ــاس، ول ــن الن ــن م ــد نجــح في حشــد الماي ــر. لق ــة أصحــاب الماي طبق

وقــف ضــد ترامــب، لــكان مــن الممكــن أن يفــوز. لكنــه خــان الحركــة وعقــد 

ــاط  ــة إلى إحب ــك الصفق ــد أدت تل ــاز الحــزب الديمقراطــي، وق ــة مــع جه صفق

العديــد مــن النــاس. وهكــذا، مــع إغــاق المســار الســياسي، بدأنــا نشــهد حركــة 

بــن العــال والشــباب عــى الجبهــة النقابيــة.

اليــوم معــدل دعــم النقابــات العاليــة بــن الأمريكيــن هــو الأعــى منــذ 1965 

حيــث يبلــغ %71. في عــام 2009، كانــت النســبة تبلــغ %49 فقــط. وقــد 

شــهدنا خــال العامــن الماضيــن تصاعــد موجــة لانخــراط في النقابــات مهمــة 

في الصناعــات التــي لم تكــن قــد انضمــت إلى النقابــات مــن قبــل مثــل: أمــازون، 

ســتاربكس، آبــل، تريــد جــو وغرهــا كثــر...

ــا  ــا مدفوعــة بالكامــل تقريب ــة في هــذه الجهــود هــو أنه والــيء الأكــر أهمي

ــل العــال في القواعــد. مــن قب

في حالــة أمــازون، عــى ســبيل المثــال، تأسســت أول نقابــة في الركــة بنــاء عــى 

جهــود عــدد قليــل مــن العــال الذيــن أمضــوا عامــن مــن النقاشــات في موقــف 

الحافــات أمــام مســتودعات شركتهــم حتــى تمكنــوا مــن إقنــاع غالبيــة العــال 

. لتنظيم با

ــاك عمليــة ماثلــة في ســتاربكس. حيــث تــم تأســيس أول مكتــب  وكانــت هن

نقــابي نتيجــة ســنوات عديــدة مــن النضــال لعــدد قليــل مــن المناضلــن، لكــن 

بمجــرد مــا ظهــرت النقابــة في أول محــل ظهــرت مكاتــب نقابيــة أخــرى في أكــر 

مــن مائتــي محــل في غضــون بضعــة أشــهر.

الأســاليب التــي يســتخدمها هــذا الجيــل الجديــد مــن القــادة العاليــن تقــف 

ــون  ــن يطبق ــى، الذي ــن القدام ــادة النقابي ــاليب الق ــع أس ــاد م ــض ح في تناق

ــاء مــن أعــى إلى أســفل. ــة البن مقارب

عــى الرغــم مــن أن هــذه التطــورات مــا تــزال صغــرة نســبيا في الصــورة 

الأشــمل، إلا أنهــا تظُهــر ســرورة مهمــة، وهــي دخــول جيــل جديــد مــن العــال 

ــال. ــاحة النض ــن إلى س ــباب الراديكالي الش

هنــاك الآلاف مــن مثــل هــؤلاء المناضلــن الطبقيــن الجذريــن الذيــن يظهــرون 

اليــوم عــر ربــوع الولايــات المتحــدة، والذيــن يحــرون للمرحلــة التاليــة مــن 

الــراع الطبقــي.

إنهــم أكــر فئــات الطبقــة العاملــة تقدمــا وهــم منفتحــون عــى الأفــكار 

الماركســية. لــو أننــا كنــا قــوة أكــر ، مــن 4000 أو 5000 مناضــل ومناضلــة، لكان 

في إمكاننــا كســبهم. لكــن المشــكلة هــي أن القــوى الماركســية مــا زالــت أصغــر 

مــن أن تصــل إليهــم ويســمعوا صوتهــم لهــم.
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وبالتــالي فــإن المهمــة الرئيســية خــال الفــرة المقبلــة هــي بنــاء القوى الماركســية 

لتصــل إلى مســتوى تكــون فيهــا قــادرة عــى الوصــول إلى تلــك الرائح.

عــى الســطح يبــدو أن لا شيء يحــدث، لكــن مــا نــراه هــو مــا أســاه تروتســي 

ــاء  ــع أنح ــطح في جمي ــت الس ــري تح ــي تج ــورة، الت ــة للث ــرورة الجزيئي بالس

الولايــات المتحــدة. إنهــا اســتباق لأحــداث كــرى سنشــهدها في المســتقبل. لقــد 

رأينــا لمحــة عــن المــزاج الثــوري الحقيقــي خــال حركــة “حيــاة الســود مهمــة”، 

حيــث نــزل 27 مليــون شــخص إلى الشــوارع خــال شــهر واحــد. وخــال الفــرة 

المقبلــة ســوف نــرى نفــس المــزاج مــرة أخــرى، لكــن عــى مســتوى أعــى.

الصن

خــال الأزمــة في عــام 2008، كانــت الصــن هــي في الواقــع التــي أنقــذت 

ــر  ــدولارات في تداب ــن ال ــارات م ــات الملي ــت مئ ــد ضخ ــي. لق ــاد العالم الاقتص

ــار لم  ــة واســعة النطــاق. لكــن هــذا الخي ــة التحتي ــل مشــاريع البني ــة مث كينزي

يعــد مطروحــا عــى الطاولــة الآن. إن مســتوى ديــون الصــن اليــوم يشــبه مثيلــه 

ــج الداخــي الإجــالي. ــن النات ــغ %273 م ــث بل ــرب، حي في الغ

يبدو من المستحيل بشكل متزايد الحفاظ عى جزء كبر من تلك الديون.

تجــد الحكومــات المحليــة صعوبــة متزايــدة في تمويــل نفقاتهــا، بينــا تجلــس في 

نفــس الوقــت عــى مــا يصــل إلى 7 تريليــون دولار مــن الديــون.

وفي الوقــت نفســه فقــد نمــا الناتــج الداخــي الإجــالي بنســبة %3 فقــط في عــام 

2022، وهــو ثــاني أقــل معــدل تســجله منــذ أن بــدأوا يقيســونه خــال بدايــات 

 Evergrande ــرى ــة الك ــك الرك ــار تل ــهدنا انهي ــنتن ش ــل س ــعينات. قب التس

ــار دولار. والســبب الــذي  ، والتــي هــي شركــة عقــارات تبلــغ قيمتهــا 500 ملي

يجعــل هــذه المعطيــات مهمــة هــو أنهــا ســتقود حتــا إلى الاضطرابــات 

ــي. ــراع الطبق ــة، أي ال الاجتاعي

ــر، كان  ــن التحــركات. في نوفم ــة م ــاضي سلســلة كامل ــام الم شــهدنا خــال الع

ــدن في  ــاق في مئــات الم ــة للإغ ــوي لاحتجاجــات المناهض ــدلاع عف هنــاك ان

ــي هــي تحــركات غــر مســبوقة، وأجــرت النظــام في  ــاد، الت ــع أنحــاء الب جمي

ــن الصارمــة لمكافحــة الجائحــة. وشــهدنا في  ــع القوان ــة عــى إلغــاء جمي النهاي

ــع فوكســكون  ــا حصــل  في مصان ــرى، مثل ــدلاع تحــركات ك ــت نفســه ان الوق

العماقــة. والكثــر مــن تلــك التحــركات تمكنــت مــن فــرض مطالبهــا خــال حيــز 

قصــر مــن الزمــن. 

الطبقــة الســائدة الصينيــة الآن مرعوبــة جــدا مــن ذلــك. إنهــم يتحدثــون فيــا 

بينهــم عــن ثــورة مقبلــة. وهــم يعرفــون ذلــك أفضــل منــا، لأن لديهــم نظــرة 

أوضــح عــن المجتمــع، لا نمتلكهــا نحــن بســبب الرقابــة والقمــع.

ــا أن  ــرد م ــالم وبمج ــة في الع ــة عامل ــر طبق ــي أك ــة ه ــة الصيني ــة العامل الطبق

ــأسره. وســوف تتحــرك  ــالم ب ــر الع ــة ع تتحــرك ســوف ترســل موجــات الصدم

ــك. ــد ذل ــع أح ــن يتوق ــا ل ــد- عندم بالتأكي

بريطانيا

اعتادت بريطانيا أن تكون جزيرة الاستقرار والاحرام الرجوازي.

باعتدالهــا ومرفعــة عــن  الريطانيــة أن تفتخــر  الســائدة  الطبقــة  تحــب 

الحقــرة. المشــاحنات 

أمــا اليــوم فالسياســة الريطانيــة غارقــة في الفضائــح والطعــن في الظهــر ونهــب 

الأمــوال العامــة وتقديــم الصفقــات لدعــم الأثريــاء.  لم يســبق لأربــاح الطبقــة 

ــل  ــة ش ــوم. شرك ــه الي ــي علي ــا ه ــى م ــت أع ــة أن كان ــالية الريطاني الرأس

للطاقــة، عــى ســبيل المثــال، حققــت أرباحــا قدرهــا 32 مليــار جنيــه إســرليني 

العــام المــاضي، بينــا كان النــاس العاديــون مضطريــن لاختيــار بــن التدفئــة أو 

تنــاول الطعــام خــال فصــل الشــتاء.

ــزداد الأزمــة  ــة مجــرد ســرك آخــر، وبينــا ت لقــد أصبحــت السياســة الريطاني

ــدو أن  ــار، يب ــام ينه ــاع الع ــود والقط ــة رك ــاد في حال ــل الاقتص ــا ويدخ احتدام

ــن. ــزب المحافظ ــة لح ــات الداخلي ــو الراع ــة ه ــاغل للحكوم ــغل الش الش

في هــذه الأثنــاء يبــدو أن كــر ســتارمر، زعيــم حــزب العــال، هــو في الواقــع أكر 

اهتامــا بتطهــر الحــزب مــن اليســار مــن الاهتــام بالــراع ضــد المحافظن.

ــة الســائدة  ــه خــادم أمــن للطبق ــم نفســه عــى أن ــه الرئيــي هــو تقدي هدف

ــة ليصــل  ــة الريطاني ــة العامل ــه الطبق ــن المرجــح أن تصــوت ل ــة. وم الريطاني

ــر  ــارت أك ــاع ص ــاس في الق ــاة الن ــاس. لأن حي ــدون ح ــن ب ــة، لك إلى الحكوم

ــع لم  ــخاص إلى وض ــن الأش ــة بماي ــة المعيش ــاع تكلف ــع ارتف ــد دف ــة. فق صعوب

ــال.  ــذ أجي ــا من ــه بريطاني تعرف

ومــع انســداد المســار عــى الصعيــد الســياسي، بــدأ العديــد مــن العــال 

ــر  ــة أك ــنة الماضي ــجلت الس ــابي. س ــال النق ــو النض ــرى، نح ــرة أخ ــون، م يتحول

ــات منــذ عــام 1989. وفي دجنــر المــاضي وحــده، ضــاع 843  عــدد مــن الإضراب

ــات. وســتكون هــذه الســنة أكــر مــن حيــث  ــوم عمــل بفعــل الإضراب ــف ي أل

ــات. ــدد الإضراب ع

في بدايــة فرايــر لوحــده شــهدنا إضرابــا وطنيــا منســقا لمــا يقــرب مــن نصــف 

مليــون عامــل. وخــال الأربعــاء المــاضي رأينــا يومــا آخــر للنضــال حيــث شــارك 

المزيــد مــن العــال في الإضرابــات، وخــرج المئــات الآلاف إلى الشــوارع في لنــدن، 

وقامــت بعــض النقابــات بــالإضراب لمــدة يومــن وحتــى ثاثــة أيــام.

وبالطبــع كــا هــو الحــال دائمــا يحــاول القــادة النقابيــون الضغــط عــى 



9

الكوابــح ودفــع الحركــة إلى الــوراء. وهــم دائمــا تجرهــم الطبقــة العاملــة عــوض 

ــك، فــإن مــا نشــهده هــو  ــوا في قيادتهــا. لكــن وبغــض النظــر عــن ذل أن يكون

ــع. ــول في الوض تح

ــتعرض  ــا، وتس ــها تدريجي ــعر بنفس ــرى تش ــرة أخ ــة م ــة العامل ــدأت الطبق ب

ــا، نحــن الماركســين، للمــرة الألــف. لكــن  عضاتهــا. وهــذا يثبــت وجهــة نظرن

ــا أن  ــر. وعلين ــر تتح ــداث أك ــتقبل أح ــاك في المس ــا أن هن ــي أيض ــذا يعن ه

ــك. ــتعدين لذل ــون مس نك

فرنسا

عــى الجانــب الآخــر مــن القنــاة، في فرنســا، لا تبــدو الأمــور أفضــل بكثــر، مــن 

وجهــة نظــر الطبقــة الســائدة،. فخــال الشــهرين الماضيــن، صــارت النضــالات 

ــة  ــع للطبق ــة تجمي ــات نقط ــون المعاش ــرون لقان ــل ماك ــاح إيمانوي ــد إص ض

ــا. ــة الفرنســية بأكمله العامل

انخــرط مايــن العــال في عــدة أيــام مــن الإضراب ومنــذ يــوم الأربعــاء، نظمــت 

ــئ.  ــن الموان ــد م ــم إغــاق العدي ــات مفتوحــة. ت ــات إضراب ــن النقاب ــد م العدي

ــل  ــوارع. ودخ ــاب إلى الش ــروج الط ــس. وخ ــة في باري ــال النظاف وإضراب ع

ــر للنفــط في فرنســا في إضراب عــام. عــال اكــر مصفــاة تكري

ــع  ــدم وض ــرون ع ــرر ماك ــاحة ق ــودة في الس ــه للمعارضــة الموج ــد رؤيت وبع

ــه يخــى ألا يتمكــن  ــي. لأن ــان الفرن ــام الرلم ــت أم ــون للتصوي مــروع القان

ــن الغضــب  ــد م ــؤد إلا إلى المزي ــن هــذا لم ي ــة. لك ــى الأغلبي ــن الحصــول ع م

بــن العــال والشــباب، كانــت هنــاك احتجاجــات في الشــوارع ومواجهــات مــع 

ــن. ــات المتظاهري ــال مئ ــس واعتق البولي

ــادة ســن التقاعــد  ــة ماكــرون زي ــاشر وراء هــذه الحركــة هــو رغب الســبب المب

مــن 62 إلى 64 ســنة. هــذا بالطبــع في حــد ذاتــه هجــوم كبــر عــى مكاســب 

الطبقــة العاملــة، ولا ســيا فئاتهــا الأفقــر. لكــن الــراع أصبــح في الواقــع يــدور 

ــا ضــد  ــح صراع ــد أصب ــن. لق ــن الســنتن الإضافيت ــر م ــر بكث ــا أك حــول قضاي

غطرســة ماكــرون وكل الطبقــة الســائدة، صــار نضــالا مــن أجــل كرامــة الطبقــة 

ــع؟  ــم المجتم ــن يحك ــألة م ــال مس ــدول الأع ــى رأس ج ــع ع ــة. ويض العامل

ــي  ــة الت ــة العامل ــة، أم الطبق ــر الديمقراطي ــائلها غ ــر وس ــائدة ع ــة الس الطبق

ــع؟ ــروة في المجتم ــق كل ال تخل

خــال الأســبوع المقبــل ســيكون هنــاك تصويــت عــى الثقــة في ماكــرون، مــا 

ــة لديهــا  ــل. والاحتجاجــات الحالي قــد يدفــع فرنســا إلى اضطــراب ســياسي هائ

إمكانيــة التحــول إلى حركــة أكــر اتســاعا يمكنهــا أن ترســل موجــات زلزاليــة عــر 

أوربــا وخارجهــا.

مادة قابلة للاشتعال في السياسة العالمية

أيهــا الرفــاق أيتهــا الرفيقــات، أينــا نظرنــا نجــد مــادة قابلــة لاشــتعال تنتظــر 

شرارة لتندلــع. ففــي اليونــان قبــل أســابيع قليلــة أدت كارثــة قطــار إلى انــدلاع 

حركــة إضراب عــام راديكاليــة واســعة النطــاق ضــد الحكومــة. وفي كنــدا قبــل 

أشــهر قليلــة كادت مفاوضــات حــول الأجــور مــع نقابــة صغــرة أن تــؤدي إلى 

إضراب عــام عــى مســتوى البــاد.

ضغــط الأزمــة والتضخــم المتصاعــد يجــران الطبقــة العاملــة عــى النضــال. هــذا 

هــو الســبب في أن الطبقــة الســائدة تســعى يائســة لخفــض التضخــم. بالطبــع 

ســيؤدي ذلــك إلى حــدوث الركــود، مــا ســيزيد بــدوره مــن التوتــرات الطبقيــة، 

وإن بطريقــة مختلفــة.

ــاث  ــنوات الث ــال الس ــة. فخ ــروات فلكي ــاء ث ــم الأثري ــك، يراك ــون ذل في غض

ــون  ــب 26 تريلي ــون دولار، ذه ــا 42 تريلي ــروة قيمته ــالم ث ــج الع ــة، أنت الماضي

دولار منهــا إلى %1 مــن الســكان الأكــر غنــى! وخــال الســنوات الخمــس 

المقبلــة تخطــط حكومــات العــالم لخفــض الإنفــاق الاجتاعــي بحــوالي 08 

تريليــون دولار.

لدينا هنا نظاما طور العلوم والتكنولوجيا إلى مستويات غر مسبوقة، 

لدينــا تكنولوجيــا القيــادة الذاتيــة، والروبوتــات، والــذكاء الاصطناعــي والعديــد 

مــن الأدوات المذهلــة تحــت ترفنــا. مــن خــال تطبيــق هــذه التقنيــات، يمكــن 

انتشــال جميــع البــر مــن براثــن الفقــر ومنحهــم حيــاة عاليــة الجــودة، لكــن 

وبــدلا مــن ذلــك، فــإن غالبيــة النــاس في العــالم محكــوم عليهــم أن يضيعــوا في 

القــاع مــع احتــال واحــد فقــط: وهــو أن الحيــاة تصبــح بشــكل متزايــد أكــر 

صعوبــة وأكــر بربريــة.

البلدان الأقل تقدما

ــك تباطــؤ عــام في  ــا لدي ــة. فهن ــدان الفقــرة هــي الأكــر تــررا مــن الأزم البل

النشــاط الاقتصــادي مقــرن بارتفــاع أســعار الفائــدة. وفي نفــس الوقــت لديــك 

ــاع  ــك أيضــا ارتف ــة. ولدي ــر تكلف ــون أك ــدولار مــا يجعــل ســداد الدي ــوة ال ق

أســعار المــواد الغذائيــة والأســمدة والوقــود، ومــا إلى ذلــك، مــا يزيــد الضغــط 

عــى الأكــر فقــرا. ونتيجــة فــإن %60 مــن بلــدان العــالم ذات الدخــل المنخفــض 

قــد

ــن  ــكا أول م ــت سريان ــادة، كان ــون ح ــة دي ــة أزم ــوم إلى حاف ــم الي ــم دفعه ت

ســقط، وتبعتهــا غانــا لتوهــا، وتقــف باكســتان بدورهــا عــى مشــارفها. 

ــا أيضــا  ــان، وخلفه ــا ولبن ــل مــر وتركي ــدان مث ــاك بل ــدان هن ــك البل ووراء تل

اقتصــادات أكــر مثــل الرازيــل. وبعبــارة أخــرى فــإن البلــدان الفقــرة تعكــس 

ــدة. ــر ح ــكل أك ــة بش الأزم
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لكــن هــذا يعنــي أيضــا أن الوضــع هنــا وضــع متفجــر بشــكل خــاص. في 

سريانــكا أدى تخلــف الحكومــة عــن الســداد إلى انــدلاع حركــة ثوريــة، ورأينــا 

حالــة متفجــرة ماثلــة تتطــور في إيــران وكذلــك في بــرو وتشــيي وبلــدان أخــرى 

أيضــا.

مــا بــرز في كل تلــك الحــركات هــو العبقريــة الخاقــة الهائلــة للجاهــر، وقوتهــا 

ــادة  ــاب قي ــه في غي ــه أظهــر أيضــا أن ــدء في الحركــة. لكن ــارة بمجــرد مــا تب الجب

ثوريــة، تواجــه تلــك الحــركات ظروفــا جــد صعبــة وتتعــرض جميعهــا للهزيمــة 

الواحــدة منهــا تلــو الأخــرى. وهــذا مــا يحــدد مهمتنــا.

الوعي

أيهــا الرفــاق أيتهــا الرفيقــات، عندمــا نتحــدث مــع اليســارين والليرالين نســمع 

الكثــر مــن الــكام حــول الفاشــية، والــردة الرجعيــة وأن كل شيء قاتــم. لكــن 

ــي  ــاه الرئي ــدان، الاتج ــا كل البل ــدان، تقريب ــب البل ــه في أغل ــة هــي أن الحقيق

هــو نحــو الثــورة. كان هنــاك اســتطاع حديــث أجرتــه منظمــة رجعيــة، تســمى 

ــا  ــون م ــتجوبن يبلغ ــى مس ــئلة ع ــن الأس ــلة م ــت سلس ــزر، طرح ــد فري معه

ــا  ــا. عندم ــراليا وبريطاني ــدا وأس ــدة وكن ــات المتح ــا، في الولاي ــن 18 و34 عام ب

ســألوهم عــا إذا كانــوا يــرون أن الشــيوعية نظامــا اقتصاديــا نموذجيــا، في كنــدا 

قــال %13 مــن المســتجوبن إنهــم يوافقــون أو يوافقــون بشــدة. أمــا في الولايــات 

المتحــدة فقــد قــال %20 نفــس الــيء، وبلغــت النســبة في بريطانيــا 29%.

ــه أي منظــور في  ــوم ليــس لدي ــد صاعــد الي ــل جدي ــاك جي ــك يوضــح أن هن ذل

ظــل المجتمــع الحــالي. وهــم يبحثــون عــن مخــرج ثــوري، ونحــن الماركســيون 

هــم الوحيديــن القادريــن عــى أن نقــدم لهــم ذلــك. إن مهمتنــا أن نتوجــه نحــو 

ــاء  ــن وكســبهم وبن ــدة مــن الشــيوعين والثوري ــات الجدي ــك الفئ الشــباب وتل

المنظمــة معهــم.

أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق، قــال كارل ماركــس ذات مــرة، إن التقاليــد تجثــم 

كجبــال الألــب عــى ظهــور الجاهــر. لا يتحــدد الوعــي بالحــاضر بــل بالمــاضي، 

وستتمســك الجاهــر بالمــاضي لأطــول فــرة ممكنــة. ولــي يتغــر الوعــي فــإن 

المطلــوب هــو أحــداث عظيمــة. الأحــداث التــي تهــز العــال وتخرجهــم مــن 

روتينهــم وعاداتهــم وتجرهــم عــى إعــادة تقييــم أفكارهــم الســابقة.

مهامنا نحن الماركسيون

ــاس  ــى أس ــبي، ع ــتقرار نس ــرة اس ــابقة ف ــة الس ــرة التاريخي ــت الف كان

الانتعــاش الاقتصــادي الهائــل خــلال فــرة مــا بعــد الحــرب. كانــت 

البرجوازيــة في البلــدان الرأســالية المتقدمــة قــادرة عــى تقديــم تنــازلات 

للعــال، كانــت مســتويات المعيشــة في ارتفــاع، وكانــت هنــاك دول الرفاه 

ومعــدلات بطالــة منخفضــة. كان اليــوم أفضــل مــن الأمــس والغــد 

ســيكون أفضــل مــن اليــوم. في البلــدان الأقــل تقدمــا كان هنــاك اســتقرار 

ــر معــن.   ــام تأث ــا كان للانتعــاش الاقتصــادي الع ــى هن ــل، لكــن حت أق

ــة  ــي مرحل ــها الآن ه ــي نعيش ــة الت ــى الآن. المرحل ــك انته ــن كل ذل لك

أزمــة واضطرابــات عــى جميــع مســتويات المجتمــع. حقبــة اضطرابــات 

شــديدة، مــن الحــروب والحــروب الأهليــة والثــورات والثــورات المضــادة. 

ــع المســتويات. وكل أركان النظــام  النظــام الرأســالي في أزمــة عــى جمي

ــن  ــا م ــال يعتبرونه ــي كان الع ــاة الت ــروف الحي ــار. إن ظ ــة تنه القديم

قبــل أمــرا مفروغــا منــه، والتــي بــدت أبديــة، صــارت تتعــرض لهجــات 

عنيفــة. ونتيجــة لذلــك بــدأت حتــى الأفــكار القديمــة والتقاليــد والروتــن 

القديــم تفقــد مظهرهــا الأبــدي.

لكــن المشــكل هــو أنــه لا يوجــد حتــى الآن شيء يحــل محلهــا. لــذا فــإن 

المــزاج الســائد هــو عــدم اليقــن. إلا أنــه مــن هــذا اللايقــن ســيظهر وعي 

طبقــي جديــد. إن مــا نشــهده هــو الفــرات الأولى مــن الصحــوة الثوريــة 

للطبقــة العاملــة العالميــة.

لكــن وفي نفــس الآن، يجــب علينــا، باعتبارنا ماركســين، أن نعــرف بنزاهة 

أننــا لســنا مســتعدين بعــد للمهــام التــي تنتظرنــا، لأننــا لســنا بعــد أقوياء 

بمــا يكفــي لــي نســمع صوتنــا للعــال الذيــن ينهضــون للــراع الطبقي.

ــا  ــرات. ومنظوراتن ــرات الم ــا ع ــية صحته ــكار الماركس ــت  الأف ــد أثبت لق

للــراع الطبقــي أثبتــت صحتهــا عــرات المــرات. كــا أن الطبقــة 

ــى  ــة ع ــادرة ومصمم ــا ق ــدة أنه ــرات عدي ــت م ــة أثبت ــة العالمي العامل

النضــال وتغيــر المجتمــع. لكــن لنجمــع بــن كل تلــك العنــاصر علينــا أن 

ــال.  ــن طــرف الع ــي لتصــر مســموعة م ــا يكف ــرة بم ــوى كب ــي ق نبن

يتوجــب علينــا إذا أن نضاعــف جهودنــا، ونضاعــف تضحياتنــا لبنــاء 

ــاء منظمــة يمكنهــا أن تصبــح  ــادة الثوريــة للعــال في كل العــالم. بن القي

وســيلة للطبقــة العاملــة، بمجــرد أن تبــدأ في التحــرك، للتخلــص مــن هــذا 

النظــام الحقــر، الــذي لم يبــق لــه شيء ليقدمــه للبريــة ســوى البــؤس 

والهمجيــة، وبنــاء مجتمــع جديــد، مجتمــع اشــراكي يقــوم عــى الازدهــار 

المشــرك العــام والوحــدة والتعايــش المتناغــم بــن كل البــر.

حميد عي زادة
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الرفيقــات الرفــاق، مرحبــا بكــن وبكــم في الجامعــة الماركســية الأولى في 
منطقتنــا، ومرحبــا بكــن وبكــم في هــذا العــرض حــول: “وضــع النســاء في 

منطقتنــا وآفــاق التحــرر، المنظــور الماركــي ضــد المنظــور النســوي”.

سأبدأ عرضي هذا بإشارتن أعترها أساسيتن:

الإشــارة الأولى: وهــي اشــتباك مبــاشر مــع الحركــة النســوية. قــد يقــول قائــل: 

“كيــف يعقــل أن عرضــا عــن النضــال مــن أجــل تحــرر النســاء يقدمــه رجــل؟ ألم 

يكــن مــن الأجــدر أن تقــدم العــرض عــن النســاء امــرأة؟”.

الحركــة النســوية تعتــر أن قضايــا النســاء يجــب أن تناقشــها النســاء فقــط، ولا 

حــق للرجــل أن يتدخــل فيهــا، لأنــه أولا ›مســتفيد‹ مــن ذلــك الاضطهــاد، ولأنــه 

ثانيــا ›لا يمكنــه‹ أن يحــس بذلــك الاضطهــاد، ولأنــه ثالثــا ›لا يمكنــه‹ أن يناضــل 

ضــد ذلــك الاضطهــاد.

ــن  ــال م ــر أن النض ــوانيات، نعت ــس النس ــى عك ــيون، ع ــن الماركس ــنا، نح حس

ــت  ــن، ليس ــاء وحده ــى النس ــرا ع ــالا مقت ــس نض ــاء لي ــرر النس ــل تح أج

قضيتهــن وحدهــن. 

كــا أننــا نعتــر أنــه ليــس نضــالا يهــم كل النســاء بغــض النظــر عــن موقعهــن 

ــل ضــد النظــام  ــا ضــد الرجــل، ب ــه ليــس نضــالا موجه ــة إلى أن الطبقــي. إضاف

القائــم عــى الاضطهــاد والمســتفيدين منــه ســواء كانــوا رجــالا أو نســاء.

ــة وعمــوم الكادحــن، مــن أجــل  ــه نضــال كل نســاء ورجــال الطبقــة العامل إن

تحررهــم الجاعــي، ضــد نســاء ورجــال الطبقــة الســائدة المســتفيدين مجتمعن 

مــن اســتمرار النظــام القائــم.

ونعتــر أن تحقيــق مكاســب جديــة في ســياق النضــال مــن أجــل التحــرر الكامــل 

غــر ممكــن بــدون الــراع الطبقــي، والــراع الطبقــي يقتــي مــن جهــة أقــى 

درجــات الوحــدة بــن مختلــف المضطهديــن، وأقــى درجــات الاســتقال عــن 

التعــاون الطبقــي عــن كل مــن نســاء ورجــال الطبقــة الســائدة معــا.

ــالي  ــل للنســاء غــر ممكــن في ظــل الرأســالية، وبالت ــر أن التحــرر الكام ونعت

فإنــه ينبغــي أن ينصهــر في النضــال العــام مــن أجــل الاشــراكية، وهــو النضــال 

ــا. ــة بنســائها ورجاله ــة العامل ــدون وحــدة الطبق المســتحيل ب

رجــال الطبقــة العاملــة يخــسرون كثــرا ويصــرون أكــر ضعفــا إذا لم يتمكنــوا 

مــن توحيــد جهودهــم مــع نصــف قــوى الطبقــة العاملــة، أي النســاء العامــات، 

وكذلــك الشــأن بالنســبة لنســاء الطبقــة العاملــة...

رجــال الطبقــة العاملــة يتــررون ولا يســتفيدون، عكــس مــا يعتقــد البعــض، 

مــن اضطهــاد النســاء، ســأعطي مثــالا واحــدا في هــذا الســياق:

عندمــا تســتغل الطبقــة الرأســالية الوضــع الــدوني للمــرأة وتقــدم لهــن أجــورا 

ــد  ــة، وتزي ــل الطبق ــور مجم ــى أج ــط ع ــى الضغ ــك ع ــل بذل ــة، تعم منخفض

ــؤدي حتــا إلى تخفيــض  ــة في مســار ي المنافســة بــن فئــات الطبقــة العامل

ــل. ــروف العم ــب وظ ــن ضرب المكاس ــد م ــا والمزي ــور عموم الأج

وعليــه عندمــا تناضــل النســاء العامــات مــن أجــل المســاواة في الأجــور، فإنهــن 

تناضلــن في الواقــع مــن أجــل إجبــار الرأســالين عــى أن يتوقفــوا عــن تحويلهن 

إلى مصــدر للعمــل الرخيــص مــا يــؤدي إلى الضغــط حتــى عــى أجــور العــال 

ــائها  ــة بنس ــة العامل ــار للطبق ــة انتص ــذه المعرك ــار في ه ــذا فالانتص ــال. ل الرج

ورجالهــا. وهنــاك الكثــر الكثــر مــن الأمثلــة

إن عنــوان الجلســة: “وضــع النســاء في منطقتنــا وآفــاق التحــرر، المنظــور 

الماركــي ضــد المنظــور النســوي”. لذلــك لا بــد في البدايــة مــن البــدء باللقــاء 

ــا: ــا وفي منطقتن ــاء عالمي ــع النس ــى وض ــرة ع نظ

ــل عــى أن أوضــاع النســاء  ــام لــي أعطــي الدلي ــر مــن الأرق لا داعــي إلى الكث

ــأسره.  ــا أو في العــالم ب ســيئة ســواء في منطقتن

وضع النساء في العمل:

وضع النساء في منطقتنا وآفاق التحرر      المنظور الماركسي ضد المنظور النسوي 

ــة  ــر دق ــؤشر الأك ــو الم ــاء ه ــع النس “وض

عــن مســتوى تطــور أي مجتمــع” 

فوريي
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ــا  ــابقة لكنه ــات الس ــن المجتمع ــاء م ــاد النس ــالية اضطه ــت الرأس ــد ورث لق

ــك.  ــا ذل ــن مصلحته ــه م ــائل لأن ــكل الوس ــه ب ــته وتكرس ــه وكرس حافظــت علي

أوضــاع النســاء ســيئة وقــد زادت حــدة بســبب الجائحــة والأزمــة الاقتصاديــة، 

وكذلــك الحــروب التــي تعرفهــا المنطقــة )ومختلــف مناطــق العــالم(.

كشــف تقريــر جديــد للبنــك الــدولي بعنــوان (تقريــر المــرأة وأنشــطة الأعــال 

والقانــون 2023 )أن الوتــرة العالميــة للإصاحــات الراميــة إلى المســاواة في معاملة 

المــرأة بموجــب القانــون تراجعــت إلى أدنى مســتوى لهــا منــذ 20 عامــا. 

وعليــه فإنــه عــوض أن نأمــل في تحســن الأوضــاع فهــي تــزداد ســوءا هــذا مــا 

تعــد بــه الرأســالية نســاء العــالم. ويشــر التقريــر إلى أن النســاء عــام 2022 لا 

يتمتعــن، في المتوســط، ســوى بنســبة %77 مــن الحقــوق القانونيــة التــي يتمتــع 

بهــا الرجــال. 

ووفقــا للتقريــر، إذا اســتمرت الوتــرة الحاليــة للإصــاح، فــإن المــرأة التــي تلتحق 

بالقــوى العاملــة اليــوم ســتتقاعد في العديــد مــن البلــدان قبــل أن تتمكــن مــن 

اكتســاب نفــس الحقــوق التــي يحصــل عليهــا الرجــال.

ومــا يــزال هنــاك نحــو 2,4 مليــار امــرأة، عــى مســتوى العــالم، في ســن العمــل 

لا يتمتعــن بنفــس الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجــال.

ــر لأوكســفام: تتقــاضى النســاء في المتوســط أجــرة أقــل ب 24%  وحســب تقري

مــن الرجــال مقابــل نفــس العمــل في جميــع البلــدان وكل القطاعــات. وبالوتــرة 

الحاليــة لا بــد مــن 170 ســنة لتحقيــق المســاواة.

%75 مــن النســاء في البــدان الناميــة يشــتغلن في الاقتصــاد غــر الرســمي، حيــث 

مــن المســتبعد حصولهــن عــى عقــود عمــل ومختلــف حقــوق الشــغل الأخــرى، 

و600 مليــون امــرأة يعملــن في أكــر القطاعــات هشاشــة وانعــدام الأمــن. 153 

بلــدا لديــه قوانــن تمــارس التمييــز الاقتصــادي ضــد المــرأة.

ــذا  ــن ه ــتفيد م ــن المس ــو: م ــات ه ــذه المعطي ــد ه ــرح بع ــذي يط ــؤال ال الس

ــه  ــذي يمــارس في ظل التــدني في الأجــور والاســتغال البشــع؟ مــا هــو النظــام ال

ــتغال؟  ــذا الاس ه

النســوانيات لا يحبــن طــرح هــذا النــوع مــن الأســئلة لأنهــا ستشــر مبــاشرة إلى 

النظــام الرأســالي، والطبقــة الســائدة بنســائها ورجالهــا.

فــإذا حــدث ذلــك لا بــد أن الســؤال التــالي ســيكون هــو: بمــا أن الرأســالية بعــد 

أزيــد مــن 300 ســنة لم تقــدم أي حــل لهــذه الأوضــاع بــل زادتهــا ســوءا خاصــة 

في المرحلــة الحاليــة التــي هــي مرحلــة انحطاطهــا وتعفنهــا، فــا الــذي يجعلنــا 

ــل  ــا هــو النظــام البدي ــدم أي حــل في المســتقبل؟ وم ــه يمكــن أن تق ــد ان نعتق

الــذي يمكنــه أن يحقــق الحــل؟

والآن ننتقل إلى شكل آخر من أشكال اضطهاد النساء أي العنف:

عالميــا فتــاة مــن بــن كل ثــاث فتيــات تتعــرض للعنــف أو أحــد أشــكال 

الإســاءات خــال حياتهــن. وفي ســنة 2020 قتُلــت 81.000 امــرأة وفتــاة عــى يــد 

أزواجهــن أو أفــراد مــن أسرهــن، وهــو مــا يمثــل ارتــكاب جريمــة ضــد امــرأة في 

ــة. كل 11 دقيق

يتســبب العنــف ضــد النســاء، مــا بــن 15 و44 ســنة مــن عمرهــن، بعــدد مــن 

القتــى والإعاقــات عالميــا أكــر مــا يتســبب فيــه السرطــان والماريــا وحــوادث 

الســر مجتمعــن.

ومــا تــزال امــرأة تمــوت كل دقيقــة بســبب عوامــل مرتبطــة بالحمــل والــولادة. 

وحــوالي 650 مليــون مــن النســاء تزوجــن بينــا هــن مــا زلــن طفــات، وأكــر 

مــن واحــدة بــن كل ثــاث تزوجــت قبــل 15 ســنة.

200 مليــون امــرأة وطفلــة تعرضــن لتشــويه أعضائهــن التناســلية، أغلبهــن قبــل 

ــم  ــن يت ــات %71 مــن البــر الذي أن يبلغــن الخامســة. وتشــكل النســاء والبن

الإتجــار بهــن عالميــا. وتمثــل الفتيــات 3 مــن بــن كل أربــع أطفــال يتــم الإتجــار 

بهــم.

أمــا بالعــودة إلى منطقتنــا بالتحديــد، فــإذا كان وضــع النســاء عالميــا ســيئا بمــا 

فيــه الكفايــة، فإنــه في منطقتنــا أســوء وأكــر بشــاعة.

ــنة 2019،  ــرأة، س ــون ام ــوق 1,65 ملي ــا يف ــت م ــا، تعرض ــرب، مث ــي المغ فف

ــف في  ــة عن ــادل 200 عملي ــا يع ــو م ــل، وه ــى الأق ــد ع ــدي واح ــف جس لعن

ــة!  ــف في الدقيق ــات عن ــاث عملي ــاعة، أو ث الس

وقــد يكــون هــذا العنــف نفســيا أو اقتصاديــا أو تحرشــا جنســيا في مقــر العمــل 

أو في المؤسســات التعليميــة، وقــد يتعلــق الأمــر كذلــك بتحــرش رقمــي.

هــذا وقــد أكــد وزيــر العــدل أمــام الرلمــان أن فقــط مــا بــن 5 و10 في المائــة 

مــن النســاء ضحايــا العنــف هــن مــن يتقدمــن بشــكايات لــدى المحاكــم، مــا 

يعطينــا صــورة عــن حجــم الظاهــرة.

وحســب تقريــر لــوزارة الأسرة والمســاواة والتنميــة الاجتاعيــة أكــر مــن نصــف 

النســاء في المغــرب )%54,4( يتعرضــن للعنــف

ــوان:  ــدولي، بعن ــك ال ــر للبن ــي تقري ــغل فف ــق في الش ــق بالح ــا يتعل ــا في أم

“المغــرب: البحــث في ضعــف مشــاركة المــرأة في القــوة العاملــة”

ــل  ــن أق ــن ب ــرب م ــة بالمغ ــوى العامل ــاث في الق ــاركة الإن ــدل مش ــا زال مع م

ــن مــن الزمــن.. ــل عقدي ــه قب ــل ينخفــض عــا كان علي المعــدلات في العــالم، ب

ــة بالمغــرب %21,6 عــام 2018  وكان معــدل مشــاركة النســاء في القــوى العامل

ليحتــل المغــرب بذلــك المركــز 180 في عينــة تضــم 189 بلــدا، وذلــك يعنــي أن 
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ــا لم تكــن تعمــل أو لم تكــن تبحــث  ــن 15 و65 عام ــات ب ــن المغربي %78,4 م

عــن عمــل.

ــامية  ــة الس ــة للمندوبي ــرة إخباري ــب مذك ــة: فحس ــق بالصح ــا يتعل ــا في أم

ــة  ــكل 100000 ولادة حي ــاة ل ــات، 72,6 وف ــات الأمه ــدل وفي ــط، مع للتخطي

)111,1 في المناطــق القرويــة و44,5 في المناطــق الحريــة(. 

مر:	 

ــق  ــد وث ــرش. وق ــف و%80 للتح ــن للعن ــات يتعرض ــاء المري ــن النس  %75 م

مرصــد جرائــم العنــف القائــم عــى النــوع الاجتاعــي، التابــع لمؤسســة “إدراك 

ــة عنــف ضــد النســاء والفتيــات في مــر خــال  ــة والمســاواة” 813 حال للتنمي

عــام 2021، مقارنــة مــع 415 حالــة في عــام 2020، بزيــادة تبلــغ نســبتها 96%.

فيــا ارتفعــت حــالات العنــف المسُــجلة ضــد الفتيــات الصغــرات إلى %30 مــن 

إجــالي جرائــم عــام 2021. ورصــد التقريــر 296 حالــة قتــل لنســاء وفتيــات في 

مختلــف الأعــار، و78 حالــة شروع في قتــل، و54 حالــة اغتصــاب، و74 جريمــة 

ضرب، منهــا 49 جريمــة ضرب مــن أفــراد الأسرة، بالإضافــة إلى 125 جريمــة 

ــاكل  ــف والمش ــبب العن ــن بس ــار، غالبيته ــة انتح ــي، و100 واقع ــرش جن تح

ــزاز الجنــي، والمنــع مــن التحصيــل الــدراسي. الأسريــة والابت

الوضــع في اليمــن والعــراق وســوريا وليبيــا أســوء بكثــر. والنــاذج التــي قدمتهــا 

هــي فقــط لإعطــاء نظــرة عامــة. هــذا وتحتــل الكثــر مــن البلــدان في المنطقــة 

مراتــب متقدمــة بــن أســوء البلــدان التــي يمكــن للمــرأة أن تعيــش فيهــا: فمــن 

ــوب  ــة، جن ــة الثاني ــوريا المرتب ــل س ــالم تحت ــوء في الع ــدان الأس ــرة بل ــن ع ب

الســودان واليمــن المرتبــة الثالثــة، والســودان السادســة، الصومــال الثامنــة.

هــذا جحيــم يومــي لمايــن النســاء. وهــذا الوضــع القاتــم يخلــق الإحباطــات 

ــاب، والكثــر جــدا مــن حــالات الانتحــار... والأمــراض النفســية والاكتئ

لكنه يخلق أيضا الغضب والسخط والتجذر والكفاحية!

النســاء لســن مجــرد مســكينات ضحايــا مستســلات لمصرهــن، إنهــن مناضــات 

ــة  رائعــات ضــد القهــر والاســتغال ومشــاركات نشــيطات في التحــركات الثوري

التــي عرفهــا العــالم ومنطقتنــا! بــل وفي كثــر مــن الأحيــان ســباقات إلى إشــعال 

فتيلهــا.

ــدور  ــت النســاء ال ــورة 1789. ولعب ــعلن ث ــن أش ــس هــن م ــت نســاء باري كان

الأبــرز في ثــورة كومونــة باريــس 1871. وكذلــك الحــال في ثــورة 1905 الروســية. 

ــاب مظاهــرة  ــي اندلعــت في أعق ــر 1917، الت ــورة فراي ــن وبوجــه خــاص ث لك

للنســاء العامــات الــائي خرجــن للمطالبــة بالخبــز والســام، وتصديــن للقمــع 

وتمكــن مــن تحريــض باقــي شرائــح العــال والفقــراء وأدت إلى إســقاط النظــام 

القيــري الممقــوت.

الآن، إذا عدنــا إلى منطقتنــا انظــروا إلى الحــراكات الثوريــة ســواء التــي شــهدتها 

المنطقــة خــال العقــد المــاضي أو التــي نشــهدها اليــوم: انظــروا إلى النســاء في 

مــر وتونــس والمغــرب، وانظــروا إليهــن في الحــراك الجزائــري، انظــروا إليهــن في 

لبنــان مؤخــرا، وانظــروا إليهــن عــى وجــه الخصــوص في الســودان..

ــورة  ــة الث ــؤشر عــى جدي ــل هــن م ــورات، ب ــة الث ــا في مقدم ــن دائم النســاء ك

ــا. وعمقه

وهــذا مــن بــن الأســباب الرئيســية التــي تجعلنــا نقــدم أهميــة كــرى للعمــل 

ــر  ــل التغي ــن أج ــات م ــجع المناض ــب أش ــن سنكس ــن بينه ــاء، فم ــن النس ب

ــراكية. ــاء الاش ــع وبن ــوري للمجتم الث

ــن  ــوانية. لك ــركات النس ــع الح ــام م ــض ت ــه في تناق ــوم ب ــك نق ــوم بذل و إذ نق

قبــل التفصيــل في نقــاط الاختــاف التــي بيننــا وبــن الحــركات النســوية نقــول 

ــات حقــا  إن مــن بــن المنتســبات إلى الحركــة النســوية شــابات نزيهــات غاضب

مــن الوضــع الــذي تعيشــه 

فعــا  وتــردن  النســاء 

جــذري  تغيــر  إحــداث 

وجــدي في المجتمــع. نعتــر 

ــن  ــي إقناعه ــا ه أن مهمتن

بالنقــاش الرفاقــي والتجربة 

النســوية  أن  الملموســة 

الطريقــة  هــي  ليســت 

ــك. ــق ذل ــة لتحقي الصحيح

كــا أن الحــركات النســوية 

تقــدم فعــا العديــد مــن الدراســات والمعطيــات المهمــة عــن أوضــاع 

النســاء والتــي يمكننــا كاركســين الاســتفادة منهــا.

ــك  ــا نعــارض منطلقاتهــا ووســائلها وكذل ــا إذ نعــارض الحركــة النســوية فإنن إنن

الآفــاق التــي ترســمها للحــل.

تهاجــم النســوانيات الماركســية بطريقــة غــر نزيهــة: فالماركســية، حســب 

سردياتهــن، لا تهتــم بقضايــا النســاء. فبــا أن الماركســية تقــول إن تحــرر النســاء 

ــي، حســب  ــإن هــذا يعن ــاء الاشــراكية ف رهــن بالقضــاء عــى الرأســالية وبن

ــي  ــاد ونكتف ــف أشــكال الاضطه ــل النضــال ضــد مختل ــا نهم النســوانيات، بأنن

ــا كل المشــاكل.  بانتظــار الاشــراكية لتحــل لن

ــن  ــل، أو ع ــن الجه ــة ع ــا نابع ــية، إم ــن الماركس ــة ع ــورة كاريكاتوري ــذه ص ه

ــعارات  ــاس ذوي ش ــا أن ــا بأنن ــا. إن اتهامن ــويه مواقفن ــة في تش ــة الواعي الرغب

قصويــة لا تهتــم بالنضــال اليومــي وكل اهتامنــا منصــب عــى الأفــق، خاطــئ 

ــه.  وغــر نزي

مقدمــة  في  دائمــا  كــن  النســاء 

ــة  ــل هــن مــؤشر عــى جدي ــورات، ب الث

وعمقهــا. الثــورة 

وهــذا مــن بــن الأســباب الرئيســية التــي 

تجعلنــا نقــدم أهميــة كــرى للعمــل بــن 

النســاء، فمــن بينهــن سنكســب أشــجع 

ــوري  ــر الث ــل التغي ــن أج ــات م المناض

للمجتمــع وبنــاء الاشــراكية.
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ــا  ــا، أنن ــدا، نهائي ــي أب ــذا لا يعن ــة النســوية، فه ــا ضــد الحرك ــول إنن ــا نق عندم

ــا نقــف ضــد النضــال مــن  ننفــي وجــود الاضطهــاد أو نقلــل مــن شــأنه أو أنن

ــل لا  ــك أشــدها بســاطة. كا عــى الإطــاق. ب أجــل حقــوق النســاء، بمــا في ذل

يســتحق اســم ماركــي مــن لا يناضــل بحــزم ومبدئيــة مــن أجــل كل حقــوق 

النســاء الماديــة والديمقراطيــة ومــن أجــل المســاواة التامــة في كل المجــالات. ولا 

ــا لمــن يرفــض أو يشــكك في شرعيــة هــذا النضــال. مــكان بينن

بطبيعــة الحــال نفهــم اســتمرار أفــكار محافظــة، بــل حتــى رجعيــة ضــد المــرأة 

ــا  بــن صفــوف العــال الرجــال وعمــوم الكادحــن. هــذا واقــع. لكــن لا يمكنن

ــكار والمارســات  ــك الأف ــع وجــود تل ــرر ولا أن نتســاهل م ــم ولا أن ن أن نتفه

الناتجــة عنهــا داخــل صفوفنــا نحــن الماركســين، ولا أن نقبــل في صفوفنــا بمــن 

مــا زال لم يتخلــص مــن تلــك الأفــكار.

كا. كوننــا نناضــل مــن اجــل الاشــراكية لا يعنــي أننــا نهمــل النضــالات اليوميــة 

بمختلــف مطالبهــا الماديــة والديمقراطيــة، للنســاء ولجميــع الفئــات المضطهــدة 

الأخــرى. 

بــل نعتــر ذلــك النضــال ضروريــا لتحســن ظــروف عيــش الطبقــة العاملــة مــن 

ــا  ــع وعيه ــا، ورف ــع فئاته ــة، بجمي ــة العامل ــم الطبق ــه مدرســة لتعل ــة، ولأن جه

وتطويــر آلياتهــا التنظيميــة لــي تتمكــن مــن الاســتياء عــى الســلطة، بــل إن 

الثــورة الاشــراكية مســتحيلة بــدون تلــك النضــالات.

وفي خضــم هــذا النضــال لا يمكننــا أبــدا أن نتجاهــل المســألة النســائية، ولا يمكــن 

ــاد النســاء لأن  ــة أن تحســم الســلطة دون النضــال ضــد اضطه ــة العامل للطبق

نصــف الطبقــة العاملــة والكادحــن نســاء.

ــر  ــود. نحــن لا نعت ــر القي ــق التحــرر ونصــف الطبقــة تحــت ن لا يمكــن تحقي

أن النضــال مــن أجــل الحقــوق الديمقراطيــة والماديــة للنســاء نضــال هامــي أو 

ثانــوي، أو يقتــي تأجيلــه... بــل نعتــر أنــه راهنــي وينبغــي خوضــه بــكل حــزم.

لكــن بمــا أن النســوانيات في نضالهــن ضــد الماركســية لا تهمهــن الحقيقــة بقــدر 

مــا يهمهــن الانتصــار، فإنهــن ذا لم تنفــع الحجــة الســابقة، يلوحــن بحجــة أخــرى 

وهــي أن الماركســية مجــرد نظريــة اقتصادويــة، همهــا الوحيــد الأجــور، ولا تهتم 

بالجوانــب الثقافيــة الفكريــة والأخاقيــة لاضطهــاد الــذي تتعــرض لــه النســاء.

هــذا غــر صحيــح عــى الإطــاق، نحــن نعطــي أهميــة كــرى لجميــع أشــكال 

ــة. الفــرق  ــة والثقافي ــك تلــك المرتبطــة بالجوانــب الفكري الاضطهــاد، بمــا في ذل

بيننــا وبــن النســوانيات هــو أننــا نربطــه بالــراع الطبقي ضــد الطبقة الســائدة 

ونظامهــا، بينــا تحــره النســوانيات في نضالاتهــن النخبويــة المناســباتية، 

ــم. و“أنشــطة التحســيس” و“نــر الوعــي”، ضمــن ســقف النظــام القائ

ــا نعــارض حركــة محــددة لديهــا تصــور  ــا إذ نعــارض النســوية فإنن وعليــه فإنن

ــده،  ــال ض ــة النض ــاء، ولكيفي ــاد النس ــذور اضطه ــا لج ــا ورجعي ــره خاطئ نعت

وآفــاق ذلــك النضــال. مــن أراد الاتفــاق معنــا فعليــه أن يتفــق معنــا عــى هــذا 

ــا عــى هــذا  ــه أن ينتقدن ــا فعلي ــا وينتقدن الأســاس، ومــن أراد أن يختلــف معن

الأســاس.

في جذور الاضطهاد

ــم  ــه اس ــن علي ــا يطلق ــو م ــاء ه ــاد النس ــذور اضطه ــوانيات أن ج ــر النس تعت

ــياء  ــمي الأش ــن نس ــا نح ــركي”، بين ــع البطري ــة”، و“المجتم ــة الذكوري “العقلي

ــام  ــس النظ ــذي لي ــي، ال ــع الطبق ــو المجتم ــبب ه ــول إن الس ــمياتها ونق بمس

ــكاله. ــر أش ــكاله وآخ ــد أش ــالي إلا أح الرأس

إن تصور الحركة النسوية

 أ- خاطئ علميا، وب- رجعي عمليا، وج- متشائم بدون أفق: 

ــة  ــا أن نتحــدث عــن عقلي ــح علمي ــه مــن غــر الصحي ــا : لأن أ- خاطــئ نظري
عابــرة للتاريــخ والمجتمعــات. فالعقليــات تتغــر بتغــر الــروط الماديــة التــي 

تنتجهــا، والنــاس يتغــرون خاصــة في خضــم الأحــداث الكــرى، مثــل الإضرابــات 

والتحــركات الثوريــة، الــخ.

ــت  ــرة ارتبط ــا ظاه ــذ الأزل. إنه ــدات من ــن مضطه ــاء لم يك ــئ لأن النس وخاط

ــن  ــن زم ــر م ــم الأك ــر القس ــاش الب ــد ع ــل لق ــي. ب ــع الطبق ــور المجتم بظه

ــاوين. ــب متس ــى الكوك ــم ع وجوده

تثبــت آخــر الدراســات أن عمــر الهوموســابيان 300 الــف ســنة، لا تشــكل 

ــر. ــى الأك ــنة ع ــن 9000 س ــل م ــوى أق ــة س ــات الطبقي ــا المجتمع خاله

ــدون  ــاش أســافنا ب ــف ســنة، ع ــن 290 أل ــرب م ــا يق ــة م ــك، أي طيل ــل ذل قب

ملكيــة خاصــة ولا أسرة ولا دولــة. وكان البــر، رجــالا ونســاء، يعيشــون في 

مجتمعــات مشــاعية، وإذا كان هنــاك مــن تميــز فقــد كان لصالــح النســاء وليــس 

العكــس. 

ــة أن  ــال، خاص ــاء بالأطف ــاع والاعتن ــاة والإرض ــب الحي ــى وه ــاء ع ــدرة النس ق

الطفــل البــري يولــد أضعــف بكثــر وأكــر احتياجــا للعنايــة مــن أي نــوع آخــر 

مــن الكائنــات الأخــرى، كانــت الســبب في المكانــة المتميــزة التــي كانــت النســاء 

تحتلنهــا داخــل العشــرة.

في تلــك المجتمعــات المشــاعية البدائيــة كان النســب الوحيــد الــذي يمكــن التأكد 

ــر  ــن التقدي ــد م ــاء المزي ــى النس ــا أعط ــذا م ــي، وه ــب الأموم ــو النس ــه ه من

والمكانــة المحرمــة، بــل المقدســة إلى حــد بعيــد، كــا تظهــر ذلــك المعتقــدات 

ــات نســاء،  ــع الآله ــت جمي ــث كان ــة، حي ــك المرحل ــي تعــود إلى تل ــة الت الديني

والرســومات التــي تظهــر النســاء بصــورة أفضــل مــن الرجــل.
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ــري كاســتاني، جنــوب فرنســا  فالرســومات التــي وجــدت في موقعــي شــوفي وأب

ــور  ــى ص ــوي ع ــنة، تحت ــنة و28.000 س ــن 37.000 س ــا ب ــود إلى م ــي تع والت

للأعضــاء الجنســية للنســاء. وكذلــك الشــأن بالنســبة للرســومات التــي وجــدت 

في كهــف في الجنــوب الغــربي لألمانيــا حيــث يظهــر رســم لامــرأة بثديــن ضخمــن 

ومهبــل بحجــم كبــر. في إحالــة إلى التقديــس الــذي كان أســافنا يعطونــه لتلــك 

الأعضــاء التــي هــي رمــز الخصوبــة وسر الحيــاة.

لكــن مــع ظهــور تدجــن الحيوانــات والفاحــة، وظهــور فائــض الإنتــاج، صــار 

مــن الممكــن اســتغال عمــل الآخريــن والســعي إلى اســتعبادهم للعمــل. 

ــات. وصــارت  ــك الملكي ــوا تل ــن امتلك لأســباب متعــددة كان الرجــال هــم الذي

ــه. ــة ب ــة للرجــل رهين ــات، تابع ــك الملكي ــن تل ــى النســاء جــزءا م حت

ــه لمــن  ــاج حريصــا عــى أن يتأكــد مــن أبوت صــار الرجــل المالــك لوســائل الإنت

ســرثونه، لذلــك ظهــر الــزواج الأحــادي )أحــادي عــى النســاء فقــط( والنســب 

الأبــوي. كانــت تلــك عــى حــد تعبــر إنجلــز: الهزيمــة التاريخيــة لجنــس النســاء. 

حيــث تراجــع دورهــا إلى المنــزل، بــل حتــى هنــا صــارت مكانتهــا ثانويــة

يقــول إنجلــز: »أخــذ الــزوج دفــة القيــادة في البيــت أيضــا، وحرمــت الزوجــة من 

مركزهــا المــرف، واســتعبدت، غــدت أمــة رغبــات زوجهــا، ومجــرد أداة لإنتــاج 

الأطفــال«. انعزلــت النســاء بــن جــدران المنــزل، وصــارت تابعــة للرجــل.

ــا  ــن جيش ــع، واحتاجته ــاء في المصان ــل النس ــت عم ــالية فاحتاج ــاءت الرأس ج

ــاء الأسرة  ــت بق ــت احتاج ــس الوق ــا في نف ــة. لكنه ــة الرخيص ــي للعال احتياط

ــة ــغال المنزلي والأش

الرأســالية حولــت حيــاة النســاء إلى عــذاب بــدون نهايــة: يقــول إنجلــز: 

»الزوجــة أصبحــت الخادمــة الرئيســية، إذا نفــذت واجباتهــا في الخدمــة الخاصــة 

لأسرتهــا ســتظل مســتبعدة مــن الإنتــاج العــام وغــر قــادرة عــى الكســب؛ وإذا 

أرادت أن تشــارك في الإنتــاج العــام وكســب مســتقل لا يمكنهــا أن تنفــذ واجباتهــا 

الأسريــة«.

ــع  ــة”، و“المجتم ــة الذكوري ــن “العقلي ــث ع ــف أن الحدي ــا كي ــد أن أوضحن بع

البطريــركي”، دون الإشــارة إلى المجتمــع الطبقــي، والرأســالية تحديــدا، موقــف 

ــا، ننتقــل إلى كيــف أنــه رجعــي عمليــا ومتشــائم بــدون أفــق. خاطــئ علمي

ب- رجعــي عمليــا لأن خاصتــه المنطقيــة هــي انــه صراع لــكل النســاء ضد كل 
الرجــال، بغــض النظــر عــن الانقســامات الطبقيــة ورغــم الانقســامات الطبقية.

ــاس  ــى أس ــة ع ــة العامل ــوف الطبق ــيم صف ــة لتقس ــوة صريح ــذه أولا دع وه

الجنــس، أو الجنــدر، مــا يــؤدي إلى إضعــاف الطبقــة ككل. وهــي ثانيــا دعــوة 

إلى التعــاون الطبقــي بــن نســاء الطبقــة الكادحــة مــع نســاء الطبقــة الســائدة، 

ــخ. وهــذا مــروع لا  ــدات”، ال ــن مضطه ــن نســاء” و“كله ــن “كله بحجــة أنه

يخــدم في آخــر المطــاف إلا مصالــح تلــك الرجوازيــات 

وطبقتهــن، إضافــة إلى مصالــح بعــض الرجوازيــات 

الجمعيــات  في  العامــات  الوصوليــات  الصغــرات 

ــرات  ــة ومؤتم ــدوات المخملي ــات الن ــة ومحرف المدني

للنســاء  تقــدم  لــن  لكنهــا  الفخمــة.  الفنــادق 

الكادحــات أي حــل حقيقــي لمشــاكلهن.

ج- وأخــرا هــو منظــور متشــائم بــدون 
النســاء  إذا كان اضطهــاد  لأنــه  أفــق، 
الذكــور،  بعقليــة متأصلــة في  مرتبطــا 

وغريــزة عابــرة للتاريــخ، فــا هــو الحــل 

إذن، اســتئصال الرجــال أم مــاذا؟ مــن 

هنــا يــأتي تشــاؤم الحركــة النســوية. إنهــا 

لا تــرى مخرجــاً مــن هــذا النظــام، لأنهــا 

لا تســتطيع أو لا تتصــور الانفصــال عــن 

ــالية.  الرأس

كا ليــس الرجــل هــو مــن يحكــم في المجتمــع، بــل الطبقــة الرأســالية برجالهــا 

ــس  ــي ولي ــال الطبق ــو النض ــل ه ــك فالح ــون. لذل ــن يحكم ــم م ــائها ه ونس

ــدر. الجن

وحــدة الطبقــة العاملــة بنســائها ورجالهــا هــي التــي أنجحــت الثــورة الروســية 

ســنة 1917. وكان مــن الجريمــة تقســيم صفــوف الثــوار عــى أســاس الجنــدر.

ــاد  ــذور الاضطه ــم ج ــق بفه ــا يتعل ــوية في ــة النس ــع الحرك ــف م ــا نختل وك

ــذري. ــل الج ــال والح ــرق النض ــق بط ــا يتعل ــا في ــف معه نختل

ما هو الحل الذي تقدمه النسويات لاضطهاد النساء؟

نر الوعي والتحسيس، والمساواة أمام القانون، وما إلى ذلك.

ــون،  ــام القان ــاواة أم ــيس، والمس ــي والتحس ــر الوع ــألة ن ــض مس دون أن نرف

ــالي،  ــر مث ــى تفك ــل ع ــق، دلي ــا الأف ــا واعتباره ــر أن الاقتصــار عليه ــا نعت فإنن

ــل  ــي أن نجع ــم. يكف ــدد وجوده ــا يح ــي م ــاس ه ــكار الن ــى أن أف ــي ع ينبن

ــر الأوضــاع.  ــي تتغ ــا ل ــة م ــرون بطريق ــاس يفك الن

أمــا نحــن فاديــون نعتــر أنــه لا بــد مــن تغيــر الأوضــاع الماديــة التــي تنتــج 

وتعيــد إنتــاج وضــع مــا لــي يتغــر ذلــك الوضــع. لذلــك فإننــا ندعــو لنضــال 

ــس  ــن الجن ــة، بغــض النظــر ع ــة العامل ــات الطبق ــن كل فئ ــي مشــرك ب طبق

ــم. ــخ، ضــد النظــام القائ ــة ال ــون والقومي ــن واللغــة والل ــدر والدي والجن

لكــن جعبــة النســويات لا يوجــد فيهــا فقــط التحســيس والمســاواة القانونيــة، 

بــل فيهــا أيضــا حلــن ســحرين آخريــن وهــا:
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الحــل الأول هــو ببســاطة رمــي العــبء عــى الخادمــات المنزليــات. فعى ســبيل 

ــيدة  ــن س ــا ب ــوق نقاش ــل- تس ــان قلي ــعدوي -حن ــوال الس ــة لن ــال في رواي المث

مــرة عــى العمــل وبــن زوجهــا الــذي يريدهــا أن تقــدم اســتقالتها مقابــل أن 

يعطيهــا مبلــغ الأجــرة التــي تتقاضاهــا في عملهــا ذاك. فرفــض، محقــة، معتــرة 

ــة:  ــه غاضب ــول ل ــود. فتق ــس فقــط مســألة نق ــا ولي أن العمــل يحقــق كينونته

ــون  ــن يك ــه ل ــح أن ــي. صحي ــى نف ــق ع ــدي، وأنف ــش وح ــتطيع أن أعي »أس

بيتــا كبــرا كهــذا، ولكنــه ســيكون بيتــي أنــا. أضــع عليــه اســمي: ليــى صــادق. 

ســيكون بيتــا صغــرا بســيطا، لكنــي ســأحبه... ســأحقق ذاتي وأشــعر بفرديتــي 

ويمكننــي أن أســتأجر خادمــة صغــرة تغســل ملابــي وتصنــع طعامــي وتقــوم 

مقــام الزوجــة، كــا يراهــا الرجــال، وتتــولى هــذه الأعــال التافهــة الجامــدة، 

التــي لا يمكــن لأي إنســان ذكي أن يجعلهــا حياتــه«. )التشــديد مــن عنــدي(

ــئ  ــن عب ــرات م ــات الصغ ــات والرجوازي ــذا تتحــرر النســويات الرجوازي وهك

ــن  ــو ك ــذا ل ــات، وحب ــن خــال اســتغال عمــل نســاء أخري ــزلي، م ــل المن العم

ــن  ــي يتمك ــة، ل ــم والطفول ــن التعلي ــات م ــرات محروم ــرات فق ــات صغ طف

ــكل راحــة. ــي والســياسي ب ــاء مســارهن المهن ــن بن م

والحــل الثــاني هــو مــا يطلقــن عليــه اســم: “العمــل البيتــي المدفــوع الأجــر”. 

دعونــا نناقــش العمــل المنــزلي المدفــوع الأجــر. إنــه يقــوم عــى تصــور خاطــئ 

للأجــرة، بحيــث تعتــر النســويات أن النســاء ربــات البيــوت يقمــن بعمــل غــر 

مدفــوع الأجــر ويجــب أن يصــر ذلــك العمــل بأجــرة.

طبعــا لــن ندخــل في تفاصيــل كيــف ســتتوصل تلــك النســاء بتلــك الأجــرة، هــل 

ــر  ــك والآخ ــه أجرت ــوب في ــد مكت ــن واح ــل مظروف ــل للعام ــاء رب العم بإعط

مكتــوب فيــه أجــرة زوجتــك، أم ســيتم إرســالها لهــا مبــاشرة في حســابها، الــخ

مــا سنناقشــه هنــا هــو أن الأجــرة في حقيقتهــا هــي قيمــة قــوة العمــل، 

ــوة  ــد ق ــادة تجدي ــة لإع ــة الســلع الروري ــس، قيم ــا شرح مارك ــن، ك وتتضم

ــدة.  ــة جدي ــد عامل ــاج ي ــة إنت ــل إدام ــن أج ــه م ــة أسرت ــك إعال ــل، وكذل العم

وعليــه فــإن العمــل الــذي تقــوم بــه زوجــة العامــل متضمــن في تلــك الأجــرة. 

ــش  ــي يعي ــط ل ــتوى كاف، أم فق ــه بمس ــل وأسرت ــة العام ــو كاف لإعال ــل ه ه

واعــى حافــة البــؤس والمــرض؟ هــذا نقــاش آخــر مرتبــط بعوامــل كثــرة، لكــن 

إذا قبلــت الرأســالية عليــك أن تقبــل قوانينهــا الموضوعيــة، لا مــكان للعواطــف 

والمتمنيــات. أمــا إذا رفضــت هــذا الوضــع فعليــك أن تناضــل ضــد الرأســالية 

نفســها.

ــل، أو  ــه زوجــة العام ــوم ب ــذي تق ــأن يصــر العمــل ال ــة ب ــإن المطالب ــه ف وعلي

ــة  ــق، إلا مطالب ــة تحق ــر، في حال ــن يص ــرة، فل ــل أج ــا مقاب ــخ عم ــه، ال ابنت

باقتســام نفــس الأجــرة عــى العامــل والزوجــة أو البنــت أو الأم... فالرأســالي 

ــي يشــريها. ــل الت ــوة العم ــل ق ــن مقاب ــن كاملت ــدم أجرت ــن يق ل

ــس  ــعى إلى تكري ــو يس ــره، فه ــم كل مظاه ــي، رغ ــب رجع ــذا المطل ــا أن ه ك

بقــاء جــزء مــن النســاء في عزلــة الشــقاء المنــزلي داخــل جــدران المنــزل، بــكل مــا 

لذلــك مــن تأثــر خطــر عــى نفســيتهن ووعيهــن.

الأصــح هــو النضــال مــن أجــل تحويــل تلــك الأشــغال إلى عمــل عمومــي، وتمكن 

النســاء مــن الخــروج إلى العمــل العمومــي في المصنــع والإدارة والمستشــفى الــخ. 

ــة  ــة والنقابي ــاة الاقتصادي ــاركة في الحي ــن المش ــيمكنهن م ــا س ــط م ــك فق فذل

والسياســية، ويخلصهــن مــن بــادة المنــزل الأسري المغلــق. 

ــاواة  ــل المس ــن أج ــال م ــل النض ــى تحوي ــويات ع ــارض إصرار النس ــذا ونع ه

القانونيــة بــن الرجــال والنســاء إلى ســقف لا يمكــن تجــاوزه نحــو النضــال مــن 

ــم. أجــل إســقاط النظــام القائ

كــا نعــارض الدعــوات إلى ما يســمونه تمييــزا إيجابيــا في الانتخابــات إلى المجالس 

الرلمانيــة والمناصــب القياديــة في النقابــات والأحــزاب والجمعيــات والــركات، 

الــخ ونعترهــا شــعارات الهــدف منهــا خدمــة مصالــح نخبــة مــن الوصوليــات 

الــاتي يــردن الاســتفادة مــن الوضــع وتحســن أوضاعهــن عــى حســاب النســاء 

الكادحــات.

والآن قبــل أن أطــرح الخطــوط العريضــة للمــروع الــذي ندافــع، نحــن 

الماركســيون، عنــه دعــوني أستشــهد بتجربــة ملموســة يمكننــا أن نعتمــد عليهــا 

لــي نعطــي الدليــل عــى أن هــذا المــروع ممكــن وقابــل للتطبيــق. ونعنــي 

ــية:  ــورة الروس ــة الث تجرب

روسيا قبل الثورة: 

كان النظــام القيــري متخلفــا ومتحالفــا مــع الكنيســة الأرثودوكســية. الطــاق 

ــى حــق الرجــل في  ــا ع ــص حرفي ــن تن ــة للرجــل، القوان ــرأة تابع ــوع، والم ممن

ضرب زوجتــه. يمكننــا أن نقــرأ في أحــد النصــوص التــي تعــود إلى تلــك الفــرة مــا 

يــي: »إذا رفضــت الزوجــة أن تطيــع ولم تــول أي اهتــام لمــا قالــه لهــا زوجهــا، 

مــن المــوصى بــه أن يربهــا بالســوط، حســب مســتوى الذنــب الــذي ارتكبتــه، 

ــك  ــإن المســألة ليســت بتل ــة، ف ــه أكــر جدي ــذي ارتكبت لكــن إذا كان الخطــأ ال

الســهولة وجنوحهــا تجــاوز الحــدود، جردهــا مــن المابــس اربــط يدهــا واعطهــا 

ضربــا مرحــا«.

ــات  ــت الفتي ــيا %13,1. كان ــات في روس ــاء المتعل ــبة النس ــت نس في 1897 كان

ــرأة الرئيســية  ــة الم ــنة واحــدة، لأن مهم ــه في المتوســط س ــا مدت ــن تعلي تتلق

ــزواج. ــل وال ــزل والحق هــي العمــل في المن

ويقــول نــص آخــر: »عــى المــرأة أن تستشــر زوجهــا في كل مناســبة وكل شيء؛ 

ــق  ــن إلا إذا واف ــر ممك ــك غ ــا فذل ــد لزياراته ــاء أح ــوة أو ج ــت دع وإذا تلق

ــة...« ــا المنزلي ــا إلا في القضاي ــدث ضيوفه ــا ألا تح ــا؛ وعليه زوجه
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ما الذي تحقق بفضل الثورة؟

مبــاشرة بعــد انتصــار ثــورة أكتوبــر أعلــن الباشــفة المســاواة التامــة في القانــون 

بــن النســاء والرجــال. أقــروا الحــق في الطــاق والحــق في الإجهــاض )وهــو الحــق 

ــد  ــا في العدي ــا زال معلق ــبعينات، وم ــى الس ــالية حت ــه الرأس ــذي لم تقدم ال

ــاء  ــي النس ــتوى وع ــع مس ــم لرف ــل واع ومنظ ــوا بعم ــا قام ــدان(. ك ــن البل م

ــع.  ــد والحــزب والمجتم ــام الجدي ــاء النظ ــن في بن ــافي وإشراكه ومســتواهن الثق

عملــوا عــى تمكــن النســاء مــن الحــق في التصويــت )ســنة 1917 كانــت الدنمارك 

ــا عــام  ــذان يقــران هــذا الحــق، أم في بريطاني ــدان الل ــدان الوحي ــج البل والنروي

1917 فقــد كان ذلــك الحــق فقــط لمــن لهــن أكــر 30 ســنة، ولم تعــط الحــق في 

التصويــت للنســاء أقــل مــن 30 ســنة إلا عــام 1926. بينــا لم يتــم إقــرار الحــق 

في الولايــات المتحــدة إلا ســنة 1920، وســنة 1921 في الســويد(. هــذا وقــد كانــت 

كولنتــاي أول وزيــرة في العــالم آنــذاك.

شرع الباشــفة كذلــك في العمــل عــى تحويــل العمــل المنــزلي إلى عمــل عمومــي 

)إنشــاء مطابــخ عموميــة وريــاض أطفــال وحضانــات ومصابــن عموميــة، ومــا 

إلى ذلــك( مــن أجــل خلــق الــروط الماديــة لتحقيــق المســاواة الفعليــة وليــس 

فقــط في القوانــن...

تحقــق كل هــذا في ظــل ظــروف تخلــف رهيبــة زادتهــا الحــرب الأهليــة تخلفــا، 

وفي عزلــة تامــة وحصــار خانــق. صحيــح أنــه حدثــت بعــد ذلــك تراجعــات بعــد 

توطيــد الــردة الســتالينية، لكنــه رغــم ذلــك بقيــت أوضــاع النســاء في الاتحــاد 

الســوفياتي أفضــل بكثــر مــن مثياتهــا في البلــدان الرأســالية الأخــرى.

ــنة،  ــد 55 س ــد عن ــن بحــق التقاع ــاد الســوفياتي تتمتع ــت النســاء في الاتح كان

وتــم القضــاء عــى أي نــوع مــن التمييــز في الأجــور. وكــن يتمتعــن بالحــق في 

ــولادة و56 يومــا بعدهــا. ــل 56 يومــا عــى ال أجــرة الأمومــة قب

ــنة  ــنة 1927 إلى %43 س ــن %28 س ــالي م ــم الع ــدد النســاء في التعلي ــل ع انتق

1960 و%49 ســنة 1970. وقــد كانــت البلــدان الأخــرى الوحيــدة التــي لديهــا 

رقــم أكــر مــن %40 هــي فنلنــدا وفرنســا والولايــات المتحــدة. 

وصــارت نســبة النســاء في مهنــة التمريــض %98 ومهنــة الطــب %75 والتعليــم 

ــرن  ــوم لت ــوراة في العل ــة للدكت ــاك 600 حامل ــت هن ــنة 1950 كان %75 وس

ــخ. ــنة 1984. ال 5600 س

ــق  ــا تحق ــو م ــفية، وه ــورة البلش ــل الث ــاء بفض ــه النس ــا حققت ــض م ــذا بع ه

ــوم  ــة وعم ــة العامل ــات الطبق ــن كل فئ ــدوي ب ــي الوح ــراع الطبق ــل ال بفض

الفقــراء ضــد الرأســالية، وليــس عــر الــراع الجنــي أو التعــاون الطبقــي أو 

ــة... ــدوات المخملي الن

ــا، عــر تشــييد  ــزلي عمــا عمومي ــن أجــل أن يصــر العمــل المن ــا نناضــل م إنن

ريــاض أطفــال وحضانــات عموميــة بجــودة عاليــة ومتوفــرة للجميــع، ومطاعــم 

ــة  ــة بجــودة عالي ــع، ومصابــن عمومي ــة ومتوفــرة للجمي ــة بجــودة عالي عمومي

ــع  ــة جمي ــة لتلبي ــا نســاء ورجــال بأجــرة كافي ــع، تتشــغل فيه ــرة للجمي ومتوف

ــة. ــة وفي ظــروف صحي ــة والثقافي ــات المادي الحاجي

ــة  ــه مســتحيل مــن الناحي ــس لأن لكــن هــذا مســتحيل في ظــل الرأســالية. لي

التنظيميــة أو أي ســبب آخــر. بــل فقــط لأنــه غــر مربــح للرأســالين، لذلــك 

لا بــد مــن إســقاط الرأســالية ومصــادرة الطبقــة العاملــة للــروات والــركات 

ــح  ــة لصال ــة عقاني ــة ديمقراطي ــيرها بطريق ــاد وتس ــح الاقتص ــرى ومفاتي الك

ــو  ــا ه ــات ك ــن الطفيلي ــة م ــة أقلي ــس لخدم ــه، ولي ــأسره ورفاهيت ــع ب المجتم

ــال الآن. الح

بذلــك ســتتخلص النســاء، كل النســاء، وليــس فقــط الرجوازيــات والرجوازيــات 

الصغــرات، مــن العمــل المنــزلي المنهــك جســديا وذهنيــا، ويحــرر قــوى نصــف 

المجتمــع للمشــاركة في الإنتــاج والثقافــة والسياســة.

ــيصر  ــة، س ــة عقاني ــة ديمقراطي ــط بطريق ــراكي المخط ــاد الاش ــل الاقتص في ظ

ــن  ــا عــى كل القادري ــرة اجتاعي ــل المتوف ــن تقســيم ســاعات العم ــن الممك م

ــل في  ــالي المتمث ــون الح ــذا الجن ــى ه ــث لا يبق ــل، بحي ــى العم ــادرات ع والق

وجــود عاطلــن بالمايــن مقابــل وجــود عــال يشــتغلون ســاعات طويلــة 

ــة. مرهق

ــة وســيصر مــن حــق الجميــع أن يعمــل وأن يســتمتع  ــاك بطال ــن تبقــى هن ل

ــاة. بأوقــات الفــراغ التــي ســتزداد طــولا للمشــاركة في مختلــف نواحــي الحي

هــذا هــو مروعنــا، وهــو مــروع مبنــي عــى الــراع الطبقــي الثــوري مــن 

أجــل بنــاء الاشــراكية. فيــا أيتهــا الرفيقــات الرفــاق، أفكارنــا هــذه ليســت مجــرد 

أفــكار جميلــة، إنهــا أفــكار ثوريــة نحملهــا لأننــا نريــد تغيــر الواقــع.

ــا  ــتنفتح أمامن ــي س ــة الت ــال المرحل ــخ خ ــيعطينا التاري ــاق، س ــات الرف الرفيق

ــم  ــي يحك ــة الت ــام الهمجي ــقاط نظ ــع وإس ــر المجتم ــرص لتغي ــن الف ــر م الكث

عــى مايــر البــر الفقــراء، وخاصــة النســاء بالجــوع والبطالــة والبــؤس، وبنــاء 

ــا. ــراكية في حياتن الاش

ــي  ــا ل ــوا معن ــي تناضل ــا ل ــوا بن ــا التحق ــع أفكارن ــون م ــم تتفق ــذا إذا كنت ل

نجعلهــا قــوة ماديــة، أي ننرهــا بــن الجاهــر ونبنــي القيــادة الثوريــة التــي 

ســتمكننا مــن أن نتدخــل بطريقــة منظمــة واعيــة في تلــك الأحــداث. ندعوكــم 

ــا.  ــي الاشــراكية في حياتن ــا لنبن إلى الالتحــاق بن

أنس رحيمي 
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إن المســألة القوميــة في العــالم قديمــة قــدم الرأســالية، منــذ اتحــاد الأســواق 

في بلــد واحــد، ســواء بشــكل طوعــي أو قــسري، مــن أجــل متطلبــات 

الســوق والتنميــة الرأســالية. ولطالمــا احتلــت تلــك المســألة أهميــة مركزيــة 

ــي  ــن وتروتس ــرورا بلين ــز وم ــس وإنجل ــذ مارك ــية، من ــة الماركس في النظري

ــوم. ووصــولاً للي

ــة  ــا: الملكي ــري ه ــع الب ــور المجتم ــام تط ــيان أم ــان الأساس ــوم، العائق الي

ــع  ــل م ــوف نتعام ــن س ــة، ونح ــة القومي ــاج والدول ــائل الإنت ــة لوس الخاص

المســألة الثانيــة اليــوم. هــذا ظهــر بوضــوح في أزمــة الجائحــة، أنــه بينــا كان 

مــن المفــرض أن يتــم تركيــز كل الطاقــات والمعرفــة البريــة في خطــة عالميــة 

لمجابهــة الجائحــة، مــا حــدث هــو العكــس، تم إغــاق الحــدود وتحولــت الدولة 

ــا  ــة لبعضه ــحنات الطبي ــى الش ــدول ع ــتولت ال ــق واس ــع طري ــة لقاط القومي

البعــض، في مواجهــة فــروس لا يحــرم الحــدود وإجــراءات الهجــرة وتأشــرات 

الســفر، وهــو مــا كلــف البريــة مئــات الآلاف مــن الوفيــات الزائــدة، التــي كان 

ــة،  مــن الممكــن تافيهــا. نحــن نعيــش في عــر انحــدار الرأســالية والإمريالي

في تلــك المرحلــة نشــهد بــروز وتكثيــف كل التناقضــات التــي ظــن العــالم أنــه 

ــرز  ــي ت ــة الت ــألة القومي ــا المس ــب منه ــالية، وفي القل ــل الرأس ــا بفع تجاوزه

اليــوم في أكــر أشــكالها وحشــية وتهــدد بجــر العــالم كلــه للهمجيــة.

ــل  ــى مراح ــي أع ــة ه ــن: »الإمريالي ــب لين ــة الأولى، كت ــرب العالمي ــال الح خ

الرأســالية. في البلــدان الأولى، تجــاوز رأس المــال حــدود الــدول القوميــة، 

واســتبدل المنافســة بالاحتــكار وخلق الظــروف الموضوعيــة لتحقيق الاشــراكية«، 

طبعًــا الوضــع اليــوم أكــر تقدمًــا بمــا لا يقــاس عــن أيــام لينــن، مــن حيــث تطور 

قــوى الإنتــاج وتجاوزهــا للدولــة القوميــة، وتطــور الطبقــة العاملــة.

العالميــة وســيطرة  التجــارة  عــاش العــالم لعقــود طويلــة في ظــل تنامــي 

الاحتــكارات وتقســيم العمــل العالمــي بشــكل مذهــل، مــا يســمي بـ“العولمــة”، 

وهــذا مــن أهــم النتائــج التقدميــة للنظــام الرأســالي، برغــم البشــاعات التــي 

صاحبــت العولمــة وامتدادهــا، إلا أنهــا أرســت الأســاس المــادي لنظــام اشــراكي 

ــرة  ــة ف ــالي طيل ــام الرأس ــات النظ ــف تناقض ــو أدي لتلطي ــذا النم ــي، ه عالم

ــدأ  ــذا ب ــة. كل ه ــدان الرأســالية المتقدم ــل في البل ــى الأق ــة، ع ــة كامل تاريخي

ــث نشــهد  ــل ومهــدد بالســر في عكــس اتجاهــه، حي ــوم لحــدوده، ب يصــل الي

ــة. ــة الاقتصادي ــة والقومي ــادة الحائي ــة وزي ــدع العولم تص

تاريــخ الرأســالية كلــه هــو تاريــخ تطــور قــوى الإنتــاج وتمردهــا عــى حــدود 

ــسري  ــة، وضــم ق ــة وعالمي ــات وحــروب إقليمي ــة، في شــكل أزم ــة القومي الدول

ــق  ــوم في أعم ــخ. والي ــكري واقتصادي…ال ــتعار عس ــواق واس ــلأراضي والأس ل

ــة  ــألة القومي ــادت المس ــي ع ــالي العالم ــام الرأس ــهدها النظ ــة يش ــد أزم وأعق

للظهــور مجــددًا، ليــس فقــط في الــرق الأوســط ولكــن حتــى في أوروبــا 

والبلــدان الرأســالية المتقدمــة، أزمــة بريطانيــا وإيرلنــدا الشــالية وويلــز 

واســكتلندا، الحــرب الأهليــة في جنــوب أوكرانيــا المســتمرة منــذ ســنن متضمنــة 

المســألة القوميــة، إســبانيا وكاتالونيــا والباســك وغاليســيا. إذًا المســألة القوميــة 

ليســت مســألة شرق أوســطية كــا يبــدو، وإنمــا مســألة متعلقــة بالنظــام 

ــاز. ــالي بامتي الرأس

الآن، لنأخــذ لمحــة تاريخيــة عــن المســألة القوميــة بشــكل عــام، وكيفيــة تعامــل 

الماركســين معهــا في الأزمنــة المختلفــة، بــدءًا مــن مؤســي الاشــراكية العلميــة، 

كارل ماركــس وفردريــك إنجلــز، هــذا قبــل أن ننتقــل لمناقشــة الوضــع في 

منطقتنــا لــي نــرسي أســاس نظــري يمكننــا البنــاء عليــه.

نشأة الدولة القومية

ــا  ــت دائمً ــكل، كان ــوم وش ــة، كمفه ــة القومي ــاس أن الدول ــة الن ــد أغلبي يعتق

ــة  ــة القومي ــا. الدول ــه اليــوم، لكــن هــذا ليــس صحيحً موجــودة كــا هــي علي

هــي شيء حديــث نســبيًا في عمــر البــر، حــوالي 300 ســنة فقــط كحــد أقــى، 

مفهــوم الأمــة في حــد ذاتــه لم يكــن موجــودًا منــذ القــدم، باســتثناءات قليلــة 

للغايــة تــكاد لا تكمــل أصابــع اليــد الواحــدة. بالتــالي الدولــة القوميــة، مثلهــا 

مثــل أي ظاهــرة، ظهــرت في ظــروف معينــة وســوف تختفــي في ظــروف معينــة.

المسألة القومية في منطقتنا     أي منظور للحل؟
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في الواقــع، إن الدولــة القوميــة كــا هــي موجــودة الآن هــي نتــاج للرأســالية 

التــي تحتــاج لســوق وطنــي موحــد، كــسر القيــود الجهويــة والمحليــة، وطريــق 

ــس واحــدة. وهــو  ــالي موحــد، مقايي ــة، نظــام م ــب وطني واحــد، أنظمــة ضرائ

مــا كان يمثــل خطــوة مهولــة للأمــام في ذلــك الوقــت، تجميــع قــوى الإنتــاج في 

دولــة وطنيــة واحــدة مهمــة تقدميــة للغايــة وتاريخيــة قامــت بهــا الرأســالية 

ــة صعودهــا. في مرحل

ــورة  ــام الث ــق بمه ــة، تتعل ــر تاريخي ــة نظ ــن وجه ــة، م ــألة القومي ــذا، فالمس ل

الرجوازيــة الديمقراطيــة، وليســت الثــورة الاشــراكية، ولا تكــون جزء مــن برنامج 

الثــورة الاشــراكية إلا في البلــدان والســياقات 

ــا  ــوم الرأســالية فيه ــي لم تق ــة، الت المتخلف

الدولــة  تأســيس  كان  مهامهــا.  بإنجــاز 

القوميــة تطــور تقدمــي وثــوري للغايــة، 

ــق بشــكل ســلمي وهــادئ. عــى  ولم يتحق

ســبيل المثــال، هولنــدا، وهــي أول دولــة 

أوروبيــة  أمــة  وأول  أوروبــا  في  قوميــة 

حقيقيــة، تشــكلت نتيجــة ثــورة برجوازيــة 

ــة ضــد  ــر وطني أخــذت شــكل حــرب تحري

ــة الإســبانية في القــرن الســادس  الإمراطوري

عــر، الولايــات المتحــدة تشــكلت عــى 

أســاس حــرب تحريــر وطنيــة في القــرن الثامــن عــر، وتوطــدت دعائمهــا عــر 

حــرب أهليــة داميــة اســتمرت طــوال ســتينيات القــرن التاســع عــر، كل الأمــم 

ــورة الفرنســية والحــروب  ــن رحــم الث ــا تشــكلت م ــة في أوروب ــدول القومي وال

النابليونيــة.

ماركس وإنجلز والمسألة القومية

حظيــت المســألة القوميــة باهتــام بالــغ مــن ماركــس وإنجلــز، وتنــاول ماركــس 

ــغلت  ــي ش ــدا الت ــدا وإيرلن ــة في بولن ــألة القومي ــات المس ــن الكتاب ــر م في كث

الحركــة العاليــة الأوروبيــة طــوال القــرن التاســع عــر. وعندمــا ننظــر لاشــتباك 

ــه غــر وجهــة نظــره فيهــا، قــد يبــدو  ماركــس مــع تلــك المســألتن ســنرى أن

أن هــذا تناقــض، ولكــن الحقيقــة أن ماركــس وإنجلــز، ومــن بعدهــم كل 

ــق أو  ــدأ مطل ــا مب ــر مصره ــم في تقري ــق الأم ــدأ ح ــروا مب ــين، لم يعت الماركس

ــه بشــكل ديالكتيــي. ــم تناول ــل نســبي ويجــب أن يت جامــد ب

إيرلندا	 

كان موقــف ماركــس وإنجلــز محــددًا بشــكل كامــل عــى أســس طبقيــة، برغــم 

تعاطفهــا الطبيعــي مــع الشــعب الإيرلنــدي المضطهَــد، لكنهــم كانــوا دائمـًـا مــا 

ــادات  ــن لانتق ــار الإيرلندي ــن الصغ ــن والرجوازي ــادة الرجوازي ــون الق يخضع

لاذعــة وشرســة، لدرجــة أن هــؤلاء كانــوا أحيانـًـا يصفــون ماركــس وإنجلــز بأنهــم 

خائنــن للشــعب الإيرلنــدي.

ــا  ــدا مرتبطً ــي لإيرلن ــرر الوطن ــة أن التح ــذ البداي ــز من ــس وإنجل ــح مارك أوض

ــكلة  ــوري لمش ــل الث ــيا الح ــي، لا س ــرر الاجتاع ــألة التح ــا بمس ــا وثيقً ارتباطً

الأرض.

في قلــب موقــف ماركــس وإنجلــز كان هنــاك منظــور اتحــاد 

طوعــي لإيرلنــدا وإنجلــرا واســكتلندا وويلــز. وكان هــذا المنظــور 

دائمـًـا مرتبطـًـا بمنظــور تــولي العــال الســلطة. وهــذا بــدوره 

ــة  ــة العامل ــدة الطبق ــن وح ــروط ع ــر الم ــاع غ ــب الدف يتطل

ــر 1848: ــز في يناي ــب إنجل ــعوب. كت ــك الش لتل

ــاون  ــوة، وبالتع ــل بق ــدي أن يناض ــعب الإيرلن ــى الش ــب ع »يج

الوثيــق مــع الطبقــة العاملــة الإنجليزيــة والشــارتين، مــن أجــل 

ــنوية،  ــات الس ــعب - الرلمان ــاق الش ــت لميث ــاط الس ــوز بالنق الف

والاقــراع العــام، والتصويــت عــن طريــق الاقــراع، وإلغــاء أهليــة 

ــر  ــاء دوائ ــواب، وإنش ــات الن ــان، ومروف ــاء الرلم ــة لأعض الملكي

انتخابيــة متســاوية. فقــط بعــد الفــوز بهــذه النقــاط الســت، لــن 

 Engels, Feargus O’Connor( .»ــدا ــزة لإيرلن ــاد[ أي مي ــاء ]الاتح ــون لإلغ يك

)and the Irish People, 9 January 1848, our emphasis

ــن  ــت، للفيني ــض الوق ــا، لبع ــاً نقديً ــز دع ــس وإنجل ــدم مارك ــد، ق ــا بع في

ــا وصحيحًــا في وقــت لم تكــن  الرجوازيــن الصغــار في إيرلنــدا. كان هــذا طبيعيً

ــا  فيــه الحركــة العاليــة موجــودة بعــد في إيرلنــدا التــي ظلــت مجتمعًــا زراعيً

ــن. لكــن ماركــس  ــى الســنوات الأولى مــن القــرن العري ــة ســاحقة حت بأغلبي

وإنجلــز لم يترفــا قــط كحامــي لــواء الفينيــن أو القوميــة الإيرلنديــة، لكنهــم 

تبنــوا دائمـًـا موقفًــا طبقيًــا مســتقاً. وانتقــدوا بشــدة التكتيــكات المغامــرة التــي 

كان يتبعهــا الفينيــون، وميولهــم الإرهابيــة المســلحة، وضيــق أفقهــم القومــي، 

ورفضهــم قبــول الحاجــة إلى الارتبــاط بالحركــة العاليــة الإنجليزيــة. عــى الرغم 

ــة  ــة الديمقراطي ــا للحرك ــر تقدمً ــاح الأك ــوا الجن ــن كان ــة أن الفيني ــن حقيق م

الثوريــة الإيرلنديــة، وحتــى أنهــم أظهــروا ميــولًا اشــراكية، لكــن لم يكــن لــدى 

ــر  ــز إلى ماركــس في 29 نوفم ــب إنجل ــم. كت ــز أي أوهــام حوله ــس وإنجل مارك

:1867

»فيــا يتعلــق بالفينيــن، أنــت محــق تمامًــا. يجــب ألا تجعلنــا وحشــية الإنجليــز 

كــا  القوميــة  الدولــة  إن  الواقــع،  في 

هــي موجــودة الآن هــي نتــاج للرأســالية 

التــي تحتــاج لســوق وطنــي موحــد، كــسر 

القيــود الجهويــة والمحليــة، وطريــق واحــد، 

أنظمــة ضرائــب وطنيــة، نظــام مــالي موحد، 

مقاييــس واحــدة. وهــو ما كان يمثــل خطوة 

مهولــة للأمــام في ذلــك الوقــت، تجميــع 

الإنتــاج في دولــة وطنيــة واحــدة  قــوى 

ــت  ــة قام ــة وتاريخي ــة للغاي ــة تقدمي مهم

ــا. ــة صعوده ــالية في مرحل ــا الرأس به
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ــا ولا  ــاء ومســتغلون جزئيً ــب أغبي ــة هــم في الغال ــادة هــذه العصب ننــى أن ق

يمكننــا بــأي حــال مــن الأحــوال تحميــل أنفســنا المســؤولية عــن الحاقــات التــي 

تحــدث في كل مؤامــرة. وهــم بالتأكيــد ســيحدثون الكثــر منهــا«.

ــز كان عــى حــق. بعــد أســبوعن فقــط مــن هــذه  ــت إن إنجل ــا ثبُ سرعــان م

ــر في  ــن بتفج ــن الفيني ــة م ــت مجموع ــمر 1867، قام ــوم 13 ديس ــالة، ي الرس

ــجونن.  ــم المس ــر رفاقه ــلة لتحري ــة فاش ــدن في محاول ــل في لن ــجن كلركينوي س

وأدى الانفجــار إلى تدمــر عــدد مــن المنــازل المجــاورة وإصابــة 120 شــخصًا. كــا 

كان متوقعًــا، أطلــق الحــادث العنــان لموجــة مــن المشــاعر المعاديــة لإيرلنــدا بــن 

الســكان الإنجليــز. في اليــوم التــالي للتفجــر كتــب ماركــس ســاخطاً إلى إنجلــز:

»آخــر عمــل للفينيــن في كلركينويــل كان شــيئاً غبيًــا للغايــة. إن جاهــر لنــدن، 

الذيــن أبــدوا تعاطفًــا كبــراً مــع إيرلنــدا، ســوف يجنــون بواســطة هــذا العمــل 

ويدفعــون إلى أحضــان حــزب الحكومــة. لا يمكــن للمــرء أن يتوقــع أن تســمح 

بروليتاريــا لنــدن بتفجــر نفســها تكريمًــا للمبعوثــن الفينيــن. هنــاك دائمـًـا نــوع 

مــن النكبــة في مثــل هــذه المؤامــرات السريــة والميلودراميــة«.

ــز بشــأن  ــرى مــن هــذه الســطور مــا كان يعتقــده ماركــس وإنجل ــا أن ن يمكنن

ــن  ــجع الممثل ــل وأش ــاً أفض ــوا فع ــن كان ــن، الذي ــة للفنيي ــكات الإرهابي التكتي

ــز  ــس وإنجل ــم وتعاطــف مارك ــم دع ــة. برغ ــي الإيرلندي ــة التحــرر الوطن لحرك

ــون  ــون الريطاني ــرف الإمريالي ــذي ت ــدي، ال ــع الشــعب الإيرلن الامحــدود م

معــه بمنتهــى الوحشــية لقــرون. لدينــا هنــا مثــال كاســيي يحــدث في كل مــكان 

وزمــان فيــا يتعلــق بمحــاولات التحــرر الوطنــي، دولــة إمرياليــة قويــة بجيــش 

جبــار تضطهَــد شــعبًا صغــراً أعــزلاً، ثــم قــال بعــض النــاس “العمليــون” للغايــة 

مــن الأمــة الإيرلنديــة المضطهَــدة، كــا في أي مــكان آخــر،: “يجــب أن يحــدث 

شيء” و“يجــب عمــل شيء مــا” و“يجــب أن نــرد الصــاع صاعــن” و“القــوة هــي 

ــأ  ــذا خط ــا. كان ه ــل في بريطاني ــر القناب ــو تفج ــك ه ــه ذل ــا يعني ــل”، وم الح

فادحًــا يصــب في مصلحــة الإمرياليــة الريطانيــة.

ــارات  ــل هــذه العب ــوا مث ــز لأنفســهم أن يكتب ــس وإنجل ــن، إذا ســمح مارك لك

ــكات  ــن التكتي ــيقولونه ع ــوا س ــا كان ــط م ــوا فق ــن، تخيل ــن الفيني ــية ع القاس

ــن  ــدى ثاث ــى م ــتمرت ع ــي اس ــدي الت ــوري الإيرلن ــش الجمه ــة للجي الإرهابي

عامًــا، التــي إذا قمنــا بمقارنــة بســيطة بينهــا وبــن “فظائــع كلركينويــل” تصبــح 

ــدي إلى  ــة أطفــال. أدت سياســة الجيــش الجمهــوري الإيرلن الأخــرة مجــرد لعب

مــأزق كامــل مــع نتائــج ســلبية للطبقــة العاملــة والاشــراكية. مــا هــي نتيجــة 

تكتيــكات الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي؟ ثاثــة آلاف قتيــل عــى الأقــل، ضــاع 

ــدة  ــة لم ــة وديني ــس قومي ــى أس ــة ع ــة العامل ــمت الطبق ــل، وقسُ ــل كام جي

ــي  ــة الإرهــاب الفــردي الت ــاشرة لحمل ــت هــذه هــي النتيجــة المب ــة. كان طويل

ــدي. ــوري الإيرلن ــش الجمه شــنها الجي

إن الســمة الأكــر رجعيــة للإرهــاب الفــردي، الذي لا يضعــف الدولــة الرجوازية، 

ــا في  ــة وإضعافه ــة العامل ــيم الطبق ــى تقس ــل ع ــه يعم ــو أن ــا، ه ــل يقويه ب

ــدى  ــا شــك أضعــف نقطــة ل ــت هــذه ب ــن. كان ــة المســتغِلن الحقيقي مواجه

الفينيــن والتــي انتقدهــا إنجلــز عندمــا كتــب بشــكل لاذع أنــه »بالنســبة لهــؤلاء 

النبــاء فــإن الحركــة العاليــة برمتهــا بدعــة محضــة ويجــب ألا يسُــمح للفــاح 

ــم  ــراكين ه ــال الاش ــرف أن الع ــكال أن يع ــن الأش ــكل م ــأي ش ــدي ب الإيرلن

حلفائــه الوحيــدون في أوروبــا.« )رســالة إنجلــز إلى ماركــس، 9 ديســمر 1869(.

بطبيعــة الحــال، كان ماركــس وإنجلــز مدافعــن حازمــن عــن الشــعب الايرلنــدي 

وحقــه في تقريــر مصــره بمــا في ذلــك الاســتقال، وكانــوا مناهضــن بشــكل كامــل 

للإمرياليــة الريطانيــة وهيمنتهــا عــى إيرلنــدا، بــكل المجــازر والفظائــع التــي 

صاحبــت تلــك الهيمنــة، لكنهــا فعــا ذلــك دائمًــا مــن وجهــة اشــراكية أمميــة 

وليســت قوميــة. شــددوا دائمـًـا عــى الصلــة بــن مصــر إيرلنــدا والثــورة العاليــة 

في إنجلــرا. مــن وجهــة نظــر ماركــس، كانــت المســألة القوميــة الايرلنديــة جــزء 

مــن الصــورة الأوســع لمنظــور الثــورة الاشــراكية العالميــة.

بــدءًا مــن عــام 1860 أصبــح ماركــس يدافــع عــن الاســتقال الايرلنــدي، وهــذا 

ــاده أن  ــتنتاج مف ــل إلى اس ــه توص ــل لأن ــي، ب ــي أو عاطف ــبب أخاق ــس لس لي

ــهولة  ــن بس ــدا، يمك ــا في إيرلن ــم قاعدته ــت أه ــي كان ــة، الت ــح الإنجليزي المصال

هزيمتهــا مــن قبــل حركــة ثوريــة قائمــة عــى أســاس الفاحــن الإيرلنديــن التــي 

كان فيهــا مطلــب تقريــر المصــر القومــي مرتبطـًـا ارتباطـًـا وثيقًــا بالحــل الجــذري 

لمســألة الأرض. أوضــح ماركــس في رســالة إلى الجمعيــة الأمميــة كتبــت في 

مــارس 1870: »إذا كانــت إنجلــرا هــي حصــن الماكــن العقاريــن والرأســالية 

الأوروبيــة، فــإن النقطــة الوحيــدة التــي يمكــن للمــرء أن يــرب فيهــا إنجلــرا 

الرســمية بشــدة هــي إيرلنــدا.«

ــأن  ــام بش ــس الع ــرارات المجل ــالة إلى أن: »ق ــس الرس ــس في نف ــص مارك ويخل

العفــو الإيرلنــدي لا تعمــل إلا كمقدمــة لقــرارات أخــرى ســتؤكد أنــه، بــرف 

النظــر عــن العدالــة الدوليــة، فــإن تحــرر الطبقــة العاملــة الإنجليزيــة هــو شرط 

مســبق لتغيــر الاتحــاد القــسري الحــالي، )أي اســتعباد إيرلنــدا(. إلى كونفدراليــة 
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)70-1868 ,of the General Council of the First International

وهنــا ناحــظ مــن حديــث ماركــس وكيــف عــر عــن الموقــف العــالي والأممــي 

ــألة  ــر إلى المس ــن النظ ــه لا يمك ــاط، أولاً، أن ــدة نق ــة ع ــوح والدق ــى الوض بمنته

الإيرلنديــة -والمســألة القوميــة بشــكل- بمعــزل عــن منظــور الثــورة الاشــراكية 
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ــه كان  ــا، أن ــا. ثانيً ــزأ منه ــزء لا يتج ــا ج ــى أنه ــا ع ــر إليه ــي ننظ ــة، الت العالمي

ــورة الاشــراكية في  ــة انطــاق للث ــا نقط ــى أنه ــة ع ــر إلى المســألة الايرلندي ينظ

إنجلــرا، وليســت هــي المنتهــي في حــد ذاتهــا. ثالثًــا، أن ماركــس لم يعتــر أبــدًا 

ــن  ــال ع ــرورة إلى الانفص ــؤدي بال ــب أن ي ــدا يج ــي لإيرلن ــرر الوطن أن التح

بريطانيــا، بالعكــس أخــر جملــة في رســالته واضحــة: »إلى كونفدراليــة متســاوية 

وحــرة، إن أمكــن، أو انفصــال تــام إذا لــزم الأمــر.«، وهــذا يعتمــد عــى موقــف 

ــرا. ــورة اشــراكية ناجحــة في إنجل ــة ومنظــور ث ــة الإنجليزي الطبقــة العامل

أظهــر التاريــخ أن ماركــس وإنجلــز كانــا محقــن في تقييمهــا للقوميــن 

الرجوازيــن والرجوازيــن الصغــار في إيرلنــدا. في عــام 1922، خانــت الرجوازيــة 

القوميــة الايرلنديــة نضــال التحــرر الوطنــي بالموافقــة عــى التقســيم بــن 

الشــال والجنــوب. منــذ ذلــك الحــن، أظهــر القوميــون الرجوازيــون الصغــار 

ــك  ــت أن تكتي ــد ثب ــة عــى حــل “مســألة الحــدود”. لق ــم المطلق ــدم قدرته ع

ــج  ــؤدي إلى نتائ ــدة، ي ــز بش ــس وإنجل ــده مارك ــذي انتق ــردي، ال ــاب الف الإره

عكســية وعاجــز بشــكل كامــل. بعــد عقــود طويلــة مــن إتبــاع مــا يســمى بـــ 

ــدًا  ــوم بعي ــدا الي ــد إيرلن ــح توحي ــدا الشــالية، أصب ــاح المســلح” في إيرلن “الكف

أكــر مــن أي وقــت مــى. الســبيل الوحيــد لحــل مــا تبقــى مــن المســألة القومية 

في إيرلنــدا هــو عــى أســاس سياســة طبقيــة واشــراكية وأمميــة - سياســة ماركس 

وإنجلــز والثــوري العــالي العظيــم وشــهيد الطبقــة العاملــة جيمــس كونــولي. 

ــراكي  ــول الاش ــال التح ــن خ ــط م ــتحل فق ــدا س ــة في إيرلن ــألة القومي إن المس

ــا عــى الإطــاق. ــم حله ــن يت للمجتمــع، وإلا فل

لينن: حول المسألة القومية

كانــت روســيا مــا قبــل ثــورة أكتوبــر 1917 بلــد متخلــف شــبه إقطاعــي معتمــد 

بشــكل كبــر عــى الإمرياليــة الأجنبيــة، أكــر تخلفًــا مــن العديــد مــن ما يســمى 

بلــدان “العــالم الثالــث” اليــوم. في روســيا تلــك احتلــت المســألة القوميــة مكانــة 

ــت  ــة كان ــة في الســاحة السياســية. عــى الرغــم مــن أن روســيا القيري مركزي

ــم  ــة الأم ــاءة حاي ــرة تحــت عب ــا كث ــاء سياســتها التوســعية أحيانً تحــب إخف

الصغــرة المضطهَــدة في البلقــان، إلا أنهــا كانــت في الحقيقــة ســجنًا للقوميــات.

ــألة  ــاه المس ــح تج ــق وواض ــف دقي ــة موق ــذ البداي ــفي من ــزب البلش كان للح

ــن،  ــاص الفاح ــكل خ ــر، وبش ــب الجاه ــا لكس ــذا كان ضروريً ــة، وه القومي

ــتطاع الحــزب  ــا كان اس ــك لم ــن تل ــح م ــي الصحي ــف المارك ــي الموق ــولا تبن ول

ــة  ــألة القومي ــت المس ــا، كان ــر. تاريخيً ــر للن ــادة الجاه ــن قي ــفي م البلش

والمســألة الزراعيــة مرتبطــة بشــكل وثيــق. في بعــض الأحيــان يفشــل اليســارين 

في فهــم تلــك المســألة، أنــه مــن أجــل كســب الجاهــر الفاحيــة لصــف الثــورة 

ــل  ــة، مث ــب الديمقراطي ــم المطال ــة ودع ــب انتقالي ــتخدام مطال ــن اس ــد م لاب

مطلــب حــق تقريــر المصــر، لكــن في نفــس الوقــت هــذا يجــب أن يكــون جــزء 

ــادة الجاهــر ضــد الأحــزاب  مــن نضــال الطبقــة العاملــة وحزبهــا للفــوز بقي

ــة. ــة والقومي ــارات الرجوازي والتي

مسألة طبقية	 

المســألة القوميــة، مثــل جميــع المســائل الاجتاعيــة الأخــرى، هــي في الأســاس 

ــي  ــر أي مارك ــة نظ ــن، ووجه ــر لين ــة نظ ــذه وجه ــت ه ــة. كان ــألة طبقي مس

ــن: حقيقــي. يــرح لين

»كل ثقافــة قوميــة تحتــوي عــى عنــاصر، حتــى وإن لم تكن متطورة، مــن الثقافة 

الديمقراطيــة والاشــراكية، لأنــه يوجــد في كل أمــة جاهــر كادحــة ومســتغَلة، 

تــؤدي ظروفهــا المعيشــية لا محالــة إلى الإيديولوجيــة الديمقراطيــة والاشــراكية. 

ولكــن لــكل أمــة أيضًــا ثقافــة برجوازيــة )ومعظــم الأمــم لديهــا ثقافــة المئــات 

الســود وثقافــة رجــال الديــن أيضًــا( التــي لا تأخــذ شــكل “العنــاصر” فحســب، 

بــل هــي الثقافــة الســائدة. لذلــك، فــإن “الثقافــة الوطنيــة” العامــة هــي ثقافــة 
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ألــف - بــاء بالنســبة لأي ماركــي أن الأفــكار الســائدة في أي مجتمــع هــي أفكار 

الطبقــة الســائدة والحاكمــة. دائمـًـا مــا كان يــر لينــن عــى أن قبــول “الثقافــة 

ــة  ــة الرجوازي ــول هيمن ــن قب ــل م ــر ولا أق ــس أك ــام لي ــكل ع ــة” بش الوطني

عــى الأمــة. المســألة القوميــة هــي مســألة طبقيــة. يجــب عــى الماركســين ألا 

يتجاهلــوا التناقضــات الطبقيــة في أي مجتمــع، بــل عــى العكــس، أن يرزوهــا 

في المقدمــة. هــذا شيء أســاسي وملــزم في الأمــم المضطهَــدة كــا في حالــة الأمــم 

الظالمــة.

ــا مــا كان لينــن عنيــدًا للغايــة في تلــك المســألة، وكان العنــر الرئيــي في  دائمً

طرحــه هــو الحاجــة إلى توحيــد العــال والجاهــر المضطهَــدة ضــد الرجوازيــة 

بشــكل عــام.

ــتقال  ــو الاس ــة ه ــاه المســألة القومي ــن تج ــة لين ــق الأســاسي لسياس إذًا المنطل

ــة  ــب الطبق ــي لا يصي ــاد القوم ــة، لأن الاضطه ــألة مهم ــذه مس ــي، وه الطبق

العاملــة فقــط، بــل الشــعب المضطهَــد بــأسره، برغــم أن العــال هــم أكــر مــن 

يتــرروا منــه لكنهــم ليســوا وحدهــم في ذلــك، وبالتــالي هنــاك إمكانيــة دائمــة 

ــدة. ــة صغــرة في الأمــم المضطهَ ــة وبرجوازي لظهــور نزعــات برجوازي

ــق ســلبي، لقــد أوضــح  ــة مــن منطل ــب القومي ــا مــع المطال ــن دائمً تعامــل لين

الباشــفة الــروس دائمـًـا أنهــم ضــد كل أشــكال الاضطهــاد القومــي. كان بالنســبة 
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ــاد  ــكال الاضطه ــارض كل أش ــن نع ــه: نح ــا يعارضون ــوا م ــي أن يقول ــم يكف له

ــر القومــي.  ــح ضــد كل أشــكال القه ــي، وســوف نكاف القومــي واللغــوي والاثن

وهــذا كاف تمامًــا لتيــار عــالي يرغــب في الدفــاع عــن سياســة ديمقراطيــة ثابتــة، 

مــع الحفــاظ عــى اســتقاليته الطبقيــة.

في كل كتابــات لينــن حــول المســألة القوميــة هنــاك نقــد لا يلــن ليــس فقــط 

ــس  ــة. هــذا لي ــة الصغــرة القومي ــا للرجوازي ــة، ولكــن أيضً ــة القومي للرجوازي

مــن قبيــل الصدفــة. كانــت فكــرة لينــن بأكملهــا قائمــة عــى أن الطبقــة العاملــة 

يجــب أن تضــع نفســها عــى رأس الأمــة مــن أجــل قيــادة الجاهــر إلى التحــول 

الثــوري للمجتمــع.

كتب لينن في “ماحظات نقدية عى المسألة القومية”:

»إن الواجــب المحــدود للاركــي هــو التمســك بأكــر ديمقراطيــة حازمــة وثابتــة 

تجــاه جميــع نقــاط المســألة القوميــة. المهمــة هــي في الأســاس مهمــة ســلبية. 

ــة،  ــم القومي ــك في دع ــن ذل ــد م ــا لا تســتطيع أن تذهــب أبع ــن الروليتاري لك

لأنــه بعــد ذلــك يبــدأ النشــاط “الإيجــابي” للرجوازيــة التــي تناضــل مــن أجــل 

تقويــة القوميــة.«

وأضاف:

»نناضــل ضــد كل اضطهــاد قومــي - بالتأكيــد نعــم. نناضــل مــن أجــل أي نــوع 

ــة”  ــة الوطني ــل “الثقاف ــن أج ــة، م ــة الوطني ــن التنمي م

ــد لا.« ــام - بالتأكي بشــكل ع

ويقول:

ترســيخ  أي  تدعــم  أن  للروليتاريــا  يمكــن  »لا 

للقوميــة، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، فهــي 

تدعــم كل مــا يســاعد عــى طمــس الفــروق القوميــة 

وتدعــم  الوطنيــة،  الحواجــز  وإزالــة 

بــن  الروابــط  يجعــل  مــا  كل 

القوميــات أقــرب وأوثــق أو تــؤدي 

التــرف  إن  الأمــم.  اندمــاج  إلى 

بشــكل مختلــف يعنــي الوقــوف في 

صــف النزعــة القوميــة الرجعيــة.« 
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ــرة  ــم الصغ ــق للأم ــق الأف ــاه ضي ــلبي اتج ــس رأي س ــن ومارك ــدي لين كان ل

المضطهَــدة، كان كاهــا دائمًــا في صالــح أكــر الــدول الممكنــة - وكانــت جميــع 

الاعتبــارات الأخــرى متســاوية. لقــد دافعــوا عــن إلغــاء الحــدود وليــس إقامــة 

ــى الاندمــاج )طالمــا  ــاط الســكان وحت ــدة. لقــد دافعــوا عــن اخت حــدود جدي

ــة  ــة وثقاف ــد لغ ــوا عــى الإطــاق لتمجي ــع(، ولم يدفع ــا بالطب ــك طوعيً كان ذل

أمــة مقابــل أخــرى. وهــذه سياســة مختلفــة تمامًــا عــن سياســة هــؤلاء الذيــن 

يصفــون أنفســهم بأنهــم “ماركســيون” و“ثوريــون” في منطقتنــا، الذيــن لا 

ــن. إن  ــرة المظلوم ــة ن ــة بحج ــة الرجعي ــواء القومي ــل ل ــون فرصــة لحم يفوت

طمــس الخــط الفاصــل بــن الماركســية والقوميــة هــو انتهــاك لــكل شيء دافــع 

ــأي  ــة ب ــد القومي ــة وض ــة العالي ــع الأممي ــزم م ــن بح ــف لين ــن. وق ــه لين عن

شــكل تنكــرت فيــه، وهــذا لا يتناقــض مــع معارضتــه لــكل أشــكال الاضطهــاد 

ــي. القوم

حول شعار “حق الأمم في تقرير مصرها”	 

كان شــعار “حــق الأمــم في تقريــر مصرهــا” شــعارًا مركزيًــا بالنســبة إلى لينــن، 

ــك الشــعار بشــكل ديالكتيــي ومتعــدد الجوانــب، ولم يعتــره  ــاول ذل ــه تن لكن

ــا بالنســبة للكثريــن الذيــن  ــا، أعــرف أن هــذا يبــدو مفاجئً ــا مطلقً ــا حقً إطاقً

يدعــون تبنيهــم ذلــك الشــعار نقــاً عــن لينــن، والذيــن أثبتــوا أنهــم لم يفهمــوا 

ــاء  ــف - ب ــو أل ــر ه ــر المص ــق تقري ــن ح ــن ع ــاع لين ــه. إن دف ــا كتب ــا م إطاق

بالنســبة للاركــي الحقيقــي، لكــن بعدهــا تــأتي بقيــة الأبجديــة، التــي بدونهــا 

لا يســتطيع المــرء أن يقــول أنــه يعــرف القــراءة والكتابــة.

إن الديالكتيــك، كــا أوضــح لينــن مــرات عديــدة، يتعامــل مــع الظواهــر 

ــه عــى  ــة معقــدة، وتغليب ــد عنــر واحــد في معادل بطريقــة شــاملة. إن تجري

جميــع العنــاصر الأخــرى، هــو طريقــة طفوليــة في اســتخدام الديالكتيــك، هــذا 

ــة في  ــة، وخاص ــود في السياس ــة تق ــذه الطريق ــا. ه ــن النواي ــا حس ــو افرضن ل

ــة والتخــي  ــة الرجعي ــاشر إلى الدفــاع عــن القومي ــة، بشــكل مب المســألة القومي

عــن الاشــراكية. المســألة القوميــة مســألة معقــدة بطبيعتهــا، ويجــب أن 

ــد  ــزوع خاطــئ ق ــل أو مجــرد ن ــا، أي مي ــم فيه يتحســس الماركســيون خطواته

ــل. ــكل كام ــة بش ــاع البوصل ــؤدي إلى ضي ي

ــده الماركســيون  ــب ديمقراطــي ويؤي ــو مطل ــا ه ــر مصره ــم في تقري حــق الأم

ــم  ــددًا دع ــن مج ــة الأخــرى، لك ــب الديمقراطي ــم كل المطال ــا ندع ــع، ك بالطب

ــا بالنســبة للاركســين، فهــي مســألة تخضــع  حــق تقريــر المصــر ليــس مطلقً

ــة والنضــال مــن أجــل الاشــراكية. ــة العامل ــح الطبق ــا لمصال دائمً
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ــة. يــرب  ــذي نتبعــه في دعــم كل المطالــب الديمقراطي وهــذا نفــس النهــج ال

تيــد غرانــت وآلان وودز في كتابهــا “الماركســية والمســألة القوميــة” مثــال 

ــر: ــت للنظ ملف

»عــى ســبيل المثــال، الحــق في الطــاق هــو مطلــب ديمقراطــي ندعمــه أيضًــا. 

مــا يتكــون هــذا الحــق؟ هــذا يعنــي أنــه يمكــن للرجــل والمــرأة العيــش معًــا 

طالمــا أنهــا ســعداء. أمــا إذا انقطعــت العاقــة بــن شــخصن فلهــا الحــق في 

ــا ننظــر في  ــا. أو دعون الانفصــال. لا أحــد يســتطيع إجبارهــا عــى العيــش معً

ــا  ــرر م ــق في أن تق ــرأة الح ــك؟ للم ــون ذل ــاذا يتك ــن م ــاض. م ــق في الإجه الح

ــا أن للمــرأة الحــق  ــه مــن الواضــح لن إذا كانــت ســتبقى عــى طفــل أم لا، لأن

ــراه مناســبًا. نحــن ندافــع عــن هــذه الحقــوق  في التــرف في جســدها كــا ت

ــدة في حــد  ــور جي ــاض أم ــول إن الطــاق أو الإجه ــة، لكــن هــل نق الديمقراطي

ذاتهــا؟ هــل نقــول إنــه يجــب عــى الجميــع الإجهــاض أو يجــب الطــاق عــى 

ــياء  ــن الأش ــا م ــاض ليس ــاق والإجه ــخيفًا. الط ــك س ــيكون ذل ــن؟ س كل زوج

الجيــدة، ولكــن في ظــل ظــروف معينــة قــد يكونــان أهــون الريــن. مــا ندافــع 

عنــه ليــس الطــاق ولا الإجهــاض في حــد ذاتهــا، ولكــن فقــط الحــق في الطــاق 

والإجهــاض. إنــه نفــس الــيء مــع حــق تقريــر المصــر. هنــاك فــرق كبــر بــن 

دعــم حــق تقريــر المصــر ودعــم تقريــر المصــر -بمعنــى الانفصــال- عــى هــذا 

النحــو. إنــه الفــرق بــن السياســة الماركســية والقوميــة الرجوازيــة الصغــرة.«

ــاد  ــت الاتح ــرى كان ــل بالأح ــا، ب ــال أص ــي الانفص ــن ه ــة لين ــن سياس لم تك

الطوعــي. إن شــعار “حــق الأمــم في تقريــر مصرهــا” لم يكــن دعــاً لانفصــال، 

بــل كان جــزءًا لا يتجــزأ مــن النضــال ضــد الانفصــال، اســتخدمه لينــن بطريقــة 

ــم،  ــب بينه ــس للتقري ــى العك ــل ع ــال، ب ــيم الع ــس لتقس ــة، لي ــة رائع جدلي

لتبديــد الضغائــن والشــكوك المتبادلــة لإرســاء أســاس الوحــدة الحقيقيــة 

ــم. ــن الأم ــة ب الطوعي

لنأخــذ مثــالاً حديثـًـا، الكــورد في شــال العــراق دائمًــا مــا كانــوا يشــعرون بقهــر 

قومــي، وضغــط القوميــون الكــورد مــن أجــل الانفصــال، وهــو مــا حصلــوا عليــه 

ــات للشــعب الكــوردي تحــت  ــة والوي ــب إلا الفرق ــة، لم تجل في شــكل فيدرالي

حكــم القوميــون الكــورد )وســوف نتعامــل مــع تلــك المســألة لاحقًــا(. الموقــف 

ــاه الماركــي الكــوردي والعراقــي: نعــم،  ــذي يجــب أن يتبن ــا ال الماركــي حينه

ــر أن  ــا نعت مــن حقكــم أن تقــرروا مصركــم، ونحــن ندعــم هــذا الحــق، لكنن

الانفصــال في حــد ذاتــه لــن يــأتي بالخــر للكــورد ولشــعب العــراق بشــكل عــام. 

نحــن ندافــع عــن كوردســتان اشــراكية في عــراق اشــراكية، مــع حقــوق قوميــة 

ولغويــة متســاوية.

لم ينظــر لينــن بــأي حــال مــن الأحــوال إلى حــق تقريــر المصــر عــى أنــه دواء 

ــا في جميــع الظــروف. هــذه الحاقــة تــم تبنيهــا  ســحري قابــل للتطبيــق عالميً

لاحقًــا مــن قبــل المجموعــات التــي ترفــع زورًا رايــة الماركســية واللينينيــة دون 

أن تمتلــك أدنى فكــرة عنهــم. مجــددًا، لم يعتــر لينــن حــق تقريــر المصــر حقًــا 

مطلقًــا، خــارج الزمــان والمــكان، ولكــن فقــط جــزء مــن صراع الطبقــة العاملــة 

ــرار  ــث الق ــال، حي ــك النض ــارم لذل ــكل ص ــا بش ــالية، وخاضعً ــقاط الرأس لإس

ــه  ــا في وقــت آخــر، إن ــح غــر مناســب تمامً ــد يصب ــح في وقــت معــن ق الصحي

يعتمــد عــى الظــروف الملموســة لــكل حالــة وانعكاســاتها عــى قضيــة الطبقــة 

العاملــة والثــورة الاشــراكية العالميــة.

هنــاك حالــة واحــدة يوضــح فيهــا لينــن أننــا يجــب فيهــا أن لا نؤيــد حــق الأمــم 

في تقريــر المصــر: عندمــا يعنــي ذلــك أنــه ســيتم جــر العــال إلى الحــرب.

لنأخــذ مثــال حديــث عــى ذلــك، الاضطهــاد القومــي الــذي عانــت مــن القوميــة 

الروســية في جنــوب أوكرانيــا مــن قبــل حكومــة كييــف المدعومــة مــن الإمريالية 

الغربيــة، هنــا في هــذه الحالــة وفي الظــرف العالمــي الحــالي، كفــاح تلــك القوميــة 

مــن أجــل الاســتقال أدى لدخــول روســيا وإشــعال حــرب بالوكالــة بينهــا وبــن 

ــق  ــك المناط ــين في تل ــى الماركس ــب ع ــا، يج ــو. هن ــدة والنات ــات المتح الولاي

ــا  ــا وأوروب ــورة في روســيا وأوكراني ــر مصرهــم لمنظــور الث إخضــاع مســألة تقري

ــاس  ــون الدونب ــعي قومي ــه في س ــدث أن ــا ح ــك م ــن ذل ــدلاً م ــام، ب ــكل ع بش

ــة الضيقــة  ــة انحــدروا إلى القومي ــة الفاضل ــق المدين الرجعيــون وراء هــدف خل

الأفــق وتحالفــوا مــع بوتــن والرجوازيــة الروســية.

المسألة اليهودية ووحدة المنظات العالية	 

تعــرض اليهــود في روســيا للقمــع الوحــي مــن خــال التمييــز المنهجــي، وأجــروا 

ــة  ــح دموي ــوا لمذاب ــتوطنات، وتعرض ــتنقع المس ــن في مس ــش منفصل ــى العي ع

دوريــة. هنــا لدينــا مثــال عــن القمــع في أبشــع صــوره وأكرهــا وحشــية.

ــا أنــه مــن واجــب العــال النضــال ضــد برجوازيتهــم. هــذا  أوضــح لينــن دائمً

يعنــي كل العــال - حتــى الأكــر اضطهــادًا. لهــذا الســبب، رفــض الاشــراكيون 

ــود بشــكل  ــم العــال اليه ــد لتنظي ــب البون ــا مطال ــروس دائمً ــون ال الديمقراطي

ــق في  ــده الح ــود وح ــون للبن ــروس، وأن يك ــال ال ــن الع ــد ع ــل وبعي منفص

ــود حــرًا. التحــدث باســم العــال اليه

حقيقــة أن اليهــود عانــوا مــن أفظــع أشــكال الاضطهــاد لم تكــن حجــة كافيــة 

بالنســبة للباشــفة. طــرح البونــد شــعار الاســتقال الــذاتي القومــي الثقــافي، لكــن 

هــذا لم يكــن فقــط شــعارًا رجعيًــا وإنمــا غــر منطقــي أصــا في حالــة اليهــود في 

روســيا. مــع تبعــر الســكان، لم يتمكــن اليهــود الذيــن يســكنون المــدن في الغالب 
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ــروط  ــة محــددة بوضــوح لوجودهــم - وهــو أحــد ال ــن الإشــارة إلى منطق م

الأوليــة لوجــود أمــة. كانــت فكــرة الاســتقالية القوميــة الثقافيــة هــي توحيــد 

ــة.  ــة الخالص ــات اليهودي ــدارس والمؤسس ــول الم ــتتن ح ــود المش ــكان اليه الس

هــذا المطلــب، الــذي وصفــه تروتســي بأنــه يوتوبيــا رجعيــة، كان ســيؤدي إلى 

تعميــق عــزل اليهــود عــن بقيــة الســكان وزيــادة التوتــر والاحتــكاكات الإثنيــة.

ــة، ولم يعترهــم  ــات الأم ــرون إلى صف ــوا يفتق ــود كان ــن أن اليه ــم م ــى الرغ ع

لينــن أبــدًا كذلــك، إلا أنــه بعــد ثــورة أكتوبــر قــدم الباشــفة حــق تقريــر المصــر 

لليهــود، وتــم منحهــم وطنًــا يمكنهــم الهجــرة إليــه إذا رغبــوا في ذلــك )ليــس في 

ــل  فلســطن هــذه المــرة وإنمــا داخــل حــدود الاتحــاد الســوفيتي(، إلا أن القلي

منهــم اختــار القيــام بذلــك. كان هــذا أفضــل بكثــر مــن إقامــة دولــة يهوديــة في 

فلســطن، عــى أرض عــاش فيهــا العــرب لأكــر مــن ألــف عــام، مــا تســبب في 

إراقــة دمــاء لا نهايــة لهــا وحــروب في الــرق الأوســط مازالــت مســتمرة حتــى 

الآن. كانــت إقامــة دولــة إسرائيــل عمــاً رجعيـًـا عارضــه الماركســيون الحقيقيــون 

ــيًا  ــا قاس ــيكون فخً ــك س ــن أن ذل ــا م ــي مقدمً ــذر تروتس ــت. ح ــك الوق في ذل

للشــعب اليهــودي، وقــد أظهــر تاريــخ ال75 عامًــا الماضيــة أن هــذا صحيــح.

ــن  ــر م ــدد كب ــرة. كان ع ــة صغ ــيا أقلي ــة في روس ــار الصهيوني ــا كان أنص لطالم

ــن والعــال  ــودي، لأن المثقف ــن أصــل يه ــيا م ــة في روس ــة الثوري ــوادر الحرك ك

ــة  ــاء ثوري ــوا أن مســتقبلهم يعتمــد عــى إعــادة بن ــا أدرك اليهــود الأكــر تقدمً

للمجتمــع في روســيا. تبــن أن هــذا صحيــح. في روســيا بعــد ثــورة أكتوبــر، حقــق 

اليهــود التحــرر المــدني الكامــل والمســاواة الكاملــة. لقــد كانــوا راضــن عــن هــذا، 

ولهــذا الســبب وافــق عــدد قليــل جــدًا منهــم عــى عــرض وطــن داخــل حــدود 

الدولــة الســوفيتية.

ــن  ــر لم يك ــر المص ــق تقري ــإن ح ــح، ف ــكل صحي ــي بش ــر تروتس ــا يش إذًا، ك

ســوى نصــف موقــف لينــن مــن المســألة القوميــة، كان النصــف الأخــر معارضــة 

ــز  ــب أن نمي ــة. يج ــس قومي ــى أس ــة ع ــة العالي ــيم للحرك ــديدة لأي تقس ش

ــر المصــر هــو مطلــب ديمقراطــي  بوضــوح بــن هذيــن العنريــن. حــق تقري

- أو بمعنــى أصــح مطلــب برجــوازي ديمقراطــي. نصــف الرنامــج يخــص الأمــة 

ــاق  ــى الإط ــروح ع ــن مط ــة لم يك ــة العامل ــق بالطبق ــا يتعل ــن في ككل. ولك

ــة. ــة عــى أســس قومي مســألة تقســيم المنظــات العالي

ــة  ــة أو إثني ــات قومي ــة لمجموع ــات منفصل ــاء منظ ــن: إن إنش ــن واضح لنك

مختلفــة في البلــدان والــدول متعــددة القوميــات هــو عمــل إجرامــي لا يمكــن 

ــة  ــة العنري ــة. إن محارب ــة العالي ــاف الحرك ــت وإضع ــؤدي إلا إلى تفتي أن ي

والشــوفينية في القوميــة الســائدة شيء، وتقســيم الطبقــة العاملــة عــى أســس 

ــة  ــد الطبق ــاح في ي ــم س ــا. إن أه ــر تمامً ــة شيء آخ ــة أو إثني ــة أو ديني قومي

العاملــة هــو ســاح الوحــدة، ويجــب أن نتمســك بهــذا الســاح بــأي ثمــن. نحــن 

ــة أو  ــة أو الإثني ــة عــى أســاس القومي ــة العامل ــا تقســيم الطبق ــارض جذريً نع

ــا  ــا طبقيً ــذ موقفً ــن نتخ ــرى نح ــارة أخ ــر، بعب ــن أو أي شيء آخ ــة أو الدي اللغ

ــه. ــاد عن ــا لا حي صارمً

المسألة القومية في الرق الأوسط وشال إفريقيا	 

ــا الغنيــة بالقوميــات  المســألة القوميــة مســألة ذات أهميــة قصــوى في منطقتن

المتعــددة، عــرب وكــورد وأمازيــغ وبدو وآشــورين وأزيديــن وأرمــن وإسرائيلين، 

والعديــد مــن القوميــات الصغــرة الأخــرى. في الحقيقــة لا أفــق لانتصــار الثــورة 

ــى الآن، ولا  ــة حت ــة العالق ــألة القومي ــل المس ــدون ح ــة ب ــراكية في المنطق الاش

ــن  ــروج م ــي والخ ــر القوم ــى القه ــاء ع ــة والقض ــألة القومي ــل المس ــق لح أف

ــورة  ــار الث ــة إلا بانتص ــة في المنطق ــة والهمجي ــن القومي ــف والضغائ ــون العن آت

الاشــراكية.

المســألة القوميــة اليــوم مســألة شــديد التعقيــد، اليــوم لدينــا دول كثــرة غــر 

ــة  ــدود القومي ــفي للح ــيم التعس ــة التقس ــا، نتيج ــا في منطقتن ــة قوميً متجانس

ــالية،  ــاط الرأس ــر انحط ــدة في ع ــة متصاع ــاد قومي ــة، بأحق ــل الإمريالي بفع

ــن  ــافي ب ــرافي وثق ــح ديمغ ــل واض ــاك تداخ ــت هن ــس الوق ــك وفي نف ــع ذل وم

القوميــات المختلفــة داخــل حــدود الدولــة الواحــدة في الأغلبيــة الســاحقة 

ــن في  ــون حذري ــب أن نك ــة، ويج ــات في المنطق ــددة القومي ــدان متع ــن البل م

تلــك المســألة، كــا قلنــا نحــن نتعامــل مــع حــق تقريــر المصــر وفقًــا للظــروف 

ــا وتأثرهــا  ــي تعــر عنه ــة الت ــح الطبقي ــا للمصال ــة، ووفقً الملموســة في كل حال

ــة. ــورة العالمي ــة والث ــة العامل عــى الطبق

تتاعــب الإمرياليــة دائمـًـا بشــعار تقريــر المصــر وتســتخدمه الاســتخدام المفضل 

لهــا “فــرق تســد”، في المــاضي أرســلت الإمرياليــة الريطانيــة مبعوثهــا لورانــس 

ــراك بوعــد الاســتقال  ــب العــرب عــى الأت ــة لتقلي ــرة العربي العــرب إلى الجزي

ــات  ــا عصاب ــح لدين ــة، وأصب ــة في المنطق ــك رجعي ــر المال ــك أك ــئت بذل وأنش

ــة العــرب أولاً بموطــن في  ــة الريطاني ــرة العــرب. وعــدت الإمريالي تحكــم جزي

فلســطن ثــم وعــدت اليهــود في نفــس الوقــت بنفــس الموطــن، ثــم وضعتهــم 

ــم  ــا، ث ــيد عليه ــع الس ــها بموق ــت لنفس ــض، واحتفظ ــم البع ــل بعضه في مقاب

دعمــت الإمرياليــة كلهــا إسرائيــل كقاعــدة دعــم لهــا في المنطقــة، خصوصًــا في 

وقــت الحــرب البــاردة، وحتــى الآن بالطبــع. والاســتخدام القــذر لحقــوق الكــورد 

ومعاناتهــم في المنطقــة مــن قبــل الإمرياليــة الأمريكيــة وغرهــا، وبذلــك غُرســت 

بــذور الحــروب والراعــات الحاليــة والمســتقبلية.
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ــن،  ــاح ذو حدي ــو س ــر” ه ــر المص ــق تقري ــى أن “ح ــرة ع ــة كث ــاك أمثل هن

ــا  ــوم في منطقتن ــد الي ــة شــديدة التعقي ــة في المســألة القومي وأي خطــوة خاطئ

-الــرق الأوســط وشــال إفريقيــا- يمكــن أن تــؤدي إلى بحــور مــن الدمــاء، كــا 

رأينــا بالفعــل. فقــط بنــاءً عــى موقــف طبقــي وأممــي ســليم يمكــن أن يجــد 

ــد. ــة تلــك المســألة مــرة واحــدة وإلى الأب الماركســيون مخــرج لتصفي

القضية الفلسطينية

ــطينية. إن  ــة الفلس ــا: القضي ــهر في منطقتن ــة الأش ــة القومي ــاول الآن القضي لنتن

ــة  ــين، في المنطق ــبة للاركس ــة بالنس ــة مركزي ــي قضي ــطينية ه ــة الفلس القضي

والعــالم، نريــد أن يتــم حلهــا اليــوم قبــل الغــد، لكننــا نــدرك أيضًــا أنهــا قضيــة 

جديــة ومعقــدة، مرتبطــة بشــكل وثيــق بســرورة الــراع الطبقــي في المنطقــة 

والعــالم. لهــذا لا مجــال هنــا للحلــول الســهلة والطــرق المختــرة كــا يتمنــى 

ــول  ــك الحل ــا تل ــاك مث ــو أن هن ــود ل ــا ن ــع كن ــن بالطب ــم نح ــرون، ومنه الكث

والطــرق، لكــن الحقيقــة والواقــع يقــولان عكــس ذلــك. تلــك الطــرق والحلــول 

التــي انزلــق ومــازال ينزلــق إليهــا الكثــرون تحــت ضغــط الأحــداث، التــي يفــن 

بهــا ويتذيلهــا كثــر مــن العصــب اليســارية، تلــك الأســاليب التــي أثبــت التاريــخ 

ــا  ــل مــرور 75 عامً أنهــا لا توفــر طــرق مختــرة كــا ظــن مســتخدميها، بدلي

والقضيــة الفلســطينية مازالــت في نفــس المــأزق.

ــا عــن وطــن لليهــود في  ــة في عــام 1917 علنً أعلنــت حكومــة بلفــور الريطاني

ــام 1921  ــذ ع ــام، من ــكل ع ــمة. بش ــة منقس ــاء المنطق ــيلة لإبق ــطن كوس فلس

أنشــأت  فصاعــدًا، 

ــة  ــلة كامل ــا سلس بريطاني

العربيــة  الــدول  مــن 

المصطنعــة التــي تحكمهــا 

ــة  ــة إقطاعي ــة ملكي أنظم

اقتطعــت  ورجعيــة. 

الريطانيــة  الحكومــة 

ــة،  ــا اســم المملكــة الأردني ــق عليه ــر الأردن في عــام 1923، وأطل ــا شرق نه أرضً

وأعطتهــا للملــك عبــد الله، جــد العميــل الملــي الحــالي في الأردن. شــاركت 

بريطانيــا، ثــم الولايــات المتحــدة، بــن عامــي 1921 و1971 بنشــاط في تشــكيل 

ــة الســعودية  مالــك اســتبدادية ليــس فقــط في الأردن، ولكــن المملكــة العربي

ــك  ــدة. أدى ذل ــة المتح ــارات العربي ــر والإم ــن وقط ــت والبحري ــان والكوي وع

ــد  ــق أدوات في ي ــة، وخل ــع الجســد الحــي للشــعب العــربي في المنطق إلى تقطي

الإمرياليــة.

بــدء الاحتــال الإسرائيــي لفلســطن عــام 1948، مــع إعــان إنشــاء دولــة 

ــا بســنوات،  ــة قبله ــة المجرم ــات الصهيوني ــدأت العملي ــة ب ــل. في الحقيق إسرائي

وتكثفــت منــذ عــام 1947 مــع إعــان الأمــم المتحــدة تقســيم أراضي فلســطن 

التاريخيــة بــن العــرب واليهــود. ذلــك التقســيم الــذي أيــده ســتالن بالمناســبة، 

ــة  ــى العربي ــمية، حت ــيوعية الرس ــزاب الش ــة كل الأح ــك الجريم ــه في تل وتبعت

منهــا. واســتمرت المأســاة لمــدة 75 عامًــا حتــى الآن، تاريــخ طويــل مــن المجــازر 

ــع  ــة قم ــا، آل ــد من ــى أح ــي ع ــذي لا يخف ــر ال ــاعات والتهج ــم والبش والجرائ

واضطهــاد وقتــل لا ترحــم ولا تتوقــف، ماكينــة إنتــاج فــوضى تعمــل باســتمرار. 

هنــا تتجــى أزمــة المســألة القوميــة في أبشــع صورهــا وبشــكل ملمــوس ويومــي 

وأكرهــا اســتمرارية.

لعبــت الإمرياليــة أقــذر أدوارهــا في فلســطن، وســمحت لســنوات بهجــرة 

اليهــود مــن أوروبــا إلى فلســطن، للتخلــص مــن اليهــود الذيــن كانــوا يلعبــون 

دور راديــكالي في بلدانهــم الأصليــة، وزرع الانقســام في فلســطن وإذكاء الكراهية 

القوميــة. صحيــح أنــه لم يكــن هــدف الإمرياليــة الريطانيــة هــو إنشــاء 

ــى  ــرب ع ــود والع ــتمرار باليه ــب باس ــت تلع ــا كان ــة، وإنم ــل في البداي إسرائي

حــد ســواء لاســتمرار تحكمهــا في الوضــع واســتمرار بقائهــا عســكرياً لســنوات 

ــتهم  ــمحت سياس ــة س ــن في النهاي ــة، لك ــات قومي ــود خاف ــة وج ــة بحج طويل

للقــادة الصهاينــة بتنفيــذ مخططاتهــم، واللعــب عــى التناقضــات بــن القــوى 

ــة. ــة المختلف الإمريالي

فاقــم هــذا الوضــع عــدم وجــود أحــزاب شــيوعية حقيقيــة في فلســطن 

والمنطقــة تفــرغ الحركــة الصهيونيــة مــن مضمونهــا عــن طريــق كســب فقــراء 

اليهــود المهاجريــن حديثـًـا لفلســطن وقتهــا عــن طريــق سياســة طبقيــة أمميــة، 

مــا حــدث هــو العكــس، مــا كان موجــودًا إمــا أحــزاب شــيوعية تــدور في فلــك 

ــا  ــوي الأممــي للاركســية، وإم ــت عــن كل المحت ــي تخل روســيا الســتالينية الت

أحــزاب قائمــة عــى سياســة قوميــة لم تكــن في الحقيقــة تصــب إلا في مصلحــة 

مخطــط القــادة الصهاينــة ومســاعدتهم في تشــكيل ثــم ترســيخ عقليــة القلعــة 

ــادة. ــر الخــوف مــن الإب ــا عــى وت المحــاصرة واللعــب دائمً

طبعًــا مــن وجهــة نظــر الماركســين إن إنشــاء دولــة إسرائيــل هــو عمــل رجعــي 

ــة، المجــازر في حــق الفلســطينين  ــر مــن التبعــات الإجرامي ــه كث بشــكل كي ل

وتهجرهــم مــن أرضهــم، وإدخــال المنطقــة كلهــا في نفــق مظلــم وطويــل مــن 

ــل  ــض، وح ــم البع ــة بعضه ــن في مواجه ــراء والمضطهَدي ــع الفق ــف، ووض العن

المســألة اليهوديــة في أوروبــا عــن طريــق نصــب “مصيــدة دمويــة” لليهــود في 

الــرق الأوســط كــا قــال تروتســي، وأكــد التاريــخ هــذا التكهــن، خــال أول 

خمســن ســنة فقــط مــن عمــر إسرائيــل شــهدت خمــس حــروب رئيســية، وبــدلاً 

مــن الســام، تحولــت إسرائيــل إلى معســكر مســلح مبنــي عــى الخــوف الدائــم، 
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محاطــة بشــعوب معاديــة لهــا. لكــن للأســف لا يمكــن إعــادة عقــارب الســاعة 

للــوراء، الواقــع أن لدينــا الآن مجتمــع إسرائيــي، وأقليــة قوميــة في المنطقــة هــم 

الإسرائيليــون، أقليــة تلعــب دور أكــر مــن حجمهــا وتضطهَــد شــعباً آخــر. هــذا 

هــو الواقــع الــذي ينبغــي لنــا أن نتعامــل معــه. قـُـدر علينــا أن نكــون نحــن مــن 

نحــل المســألة اليهوديــة التــي ظلــت مســتمرة لقــرون مــرة واحــدة وإلى الأبــد.

النضال الفلسطيني	 

خــاض الشــعب الفلســطيني نضــال حــازم طــوال ال75 عامًــا الماضيــة، تضحيــات 

مهولــة وشــجاعة منقطعــة النظــر، عــاني التهجــر والمجــازر والحصــار والخيانــة، 

ولم يزيدهــم هــذا إلا صابــة وعانــدًا. موقفنــا بشــكل واضــح نحــن مــع نضــال 

الجاهــر الفلســطينية مــن أجــل التحــرر بشــكل كامــل.

لكــن أصبــح مــن الواضــح للجميــع الآن دخــول النضــال الفلســطيني في مــآزق 

ــن  ــة، برغــم كل شيء لم يصــل النضــال الفلســطيني إلى أي م ــذ ســنن طويل من

ــف  ــة. للأس ــت كافي ــا ليس ــجاعة وحده ــيط: الش ــبب بس ــذا لس ــه، وه أهداف

الشــديد الجاهــر الفلســطينية ظلــت واقعــة بــن مطرقــة الرجوازيــن القومين 

في فتــح ثــم بعدهــا ســندان الإســامين الرجعيــن في حــاس، وتخاذلــت قــوى 

اليســار الفلســطيني حتــى انحطــت.

أنشــأت الأنظمــة العربيــة منظمــة التحريــر الفلســطينية في عــام 1964. ومنــذ 

حينهــا وظلــت القيــادة الفلســطينية أداة في يــد أنظمــة المنطقــة، وانتقلــت مــن 

يــد إلى أخــرى وضُربــت مــن يــد ومــن أخــرى، وفي النهايــة أحرقــت نفســها.

ــة  ــة الرجعي ــة العربي ــة الأنظم ــا برعاي ــة، والتزامً ــة الضيق ــن القومي ــا م انطاقً

التــي ظلــت تســتخدم القضيــة الفلســطينية مــن أجــل التحكــم في جاهرهــا 

ومســاومة الإمرياليــة، تــم تقليــص هــدف منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن 

ــر  ــة التحري ــادة منظم ــة، قي ــر”. في الحقيق ــود في البح ــي اليه ــورة إلى “رم الث

ــادرة  ــس فقــط لم تكــن ق ــات وبعــده لي ــاسر عرف ــادة ي الفلســطينية تحــت قي

عــى خــوض نضــال ثــوري يمكــن أن يجــذب الطبقــة العاملــة الإسرائيليــة ولكــن 

ــة المجــاورة. ــدان العربي ــن في البل ــا لم تســتطع أن تجــذب المضطهَدي أيضً

والطريقــة  الإسرائيــي  للمجتمــع  الطبقيــة  للطبيعــة  مــادي  فهــم  بــدون 

ــك  ــة، وتبعتهــم في ذل ــة الصهيوني ــة هزيمــة الدول ــه وكيفي ــر في الصحيحــة للتأث

ــن  ــة م ــة عقيم ــوا في حمل ــر فلســطن اليســارية، شرع ــة الشــعبية لتحري الجبه

ــات الاختطــاف  ــالات وعملي ــا يســمى “الكفــاح المســلح”، التفجــرات والاغتي م

ــك  ــة بتل ــة الصهيوني ــى الدول ــم كان الضغــط ع والرصــاص العشــوائين. هدفه

التكتيــكات، وأكرهــم مثاليــة كان يــود إعــادة عقــارب الســاعة إلى الــوراء، وأن 

تختفــي الدولــة الصهيونيــة بــن ليلــة وضحاهــا بســبب تلــك الربــات الهزيلــة. 

بغــض النظــر عــن النوايــا، التــي أنــا عــى يقــن أنهــا صادقــة في مجملهــا، لكــن 

ــوا  ــؤلاء لم يفهم ــنة، ه ــا الحس ــروش بالنواي ــم مف ــق إلى جهن ــال الطري ــا يق ك

ويدركــوا شــيئاً واحــدًا بســيطاً: أن الخــوف عــادة لا يقســم المجتمعــات، 

ــن  ــوف م ــى الخ ــا ع ــى أساسً ــي بن ــع الإسرائي ــل المجتم ــع مث ــا مجتم خصوصً

الإبــادة، ببســاطة كل هجــوم بالقنابــل أو الرصــاص العشــوائي أو الصواريــخ عــى 

المدنيــن داخــل إسرائيــل أنتــج تأثــر معاكــس، ودفــع الســكان الإسرائيليــن وراء 

القــادة الصهاينــة. لقــد ســاعدوا ببســاطة في تقويــة الطبقــة الســائدة في إسرائيــل 

ــا. وليــس إضعافه

ــردي،  ــاب الف ــلحة والإره ــتبدالية المس ــاليب الاس ــا للأس ــبب معارضتن ــذا س وه

هــو ليــس معارضــة مــن بــاب النزعــة الســلمية المنافقــة أو معارضــة أخاقيــة 

ســخيفة، وأن “كل الــدم حــرام” كــا يقــال، وإنمــا لأن هــذه الوســائل لا تــؤدي 

ــة الفلســطينية  ــخ القضي ــه، وتاري ــة، بالعكــس أنهــا تقوي لإضعــاف جهــاز الدول

ــى  ــنا ع ــدًا لس ــن أب ــا، نح ــاء فهمن ــي لا يس ــك. ول ــى ذل ــل ع ــر دلي ــه خ كل

الحيــاد في تلــك القضيــة، نحــن مــع حــق الشــعب الفلســطيني في الدفــاع عــن 

نفســه بــكل الوســائل المتاحــة لــه، لا ســواء ضــد هجــات الدولــة الصهيونيــة 

ــا مــع المظلومــن ضــد الظالمــن،  ــات المســتوطنن الفاشــية، نحــن دائمً أو عصاب

ولا نســاوي أبــدًا بــن عنــف الظالمــن والمظلومــن، والشــعب الفلســطيني هــو 

المظلــوم في تلــك المعادلــة، ونحمــل الدولــة الصهيونيــة وحدهــا مســؤولية 

ــيل في  ــوف تس ــي س ــة والت ــا الماضي ــوال ال75 عامً ــالت ط ــي س ــاء الت كل الدم

الســنوات القادمــة، ولكــن عندمــا نتحــرك للهجــوم يجــب أن نســتخدم الوســائل 

ــي  ــا، والت ــا حقً ــي تضعــف عدون ــا والت ــا حقً ــا لهدفن ــي توصلن ــكات الت والتكتي

ــة الشــعبية، كان هــذا  ــح والجبه ــا فت ــي اتبعته ــكات الت ــع التكتي ليســت بالطب

طريقًــا محكومًــا عليــه بالفشــل، خسرنــا فيــه خــرة شــباب وطليعــة الجاهــر 

ــا  ــب نتائجه الفلســطينية في أســاليب ومغامــرات عقيمــة ليســت فقــط لم تجل

المرجــوة، وإنمــا أتــت بنتائــج عكســية، ولم تفعــل ســوى أن دفعتنــا مــن هزيمــة 

لأخــرى.

ــل  ــك الحــرب العقيمــة، فجــأة تمخــض الجب وبعــد عقــود مــن الانخــراط في تل

ــن  ــر م ــرف الآخ ــطينية إلى الط ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــأرًا، انتقل ــد ف فول

معادلــة الإرهــاب الفــردي، وهــو الانتهازيــة، ودخلــت في مباحثــات مــع الدولــة 

ــت  ــا كان ــة. لكــن بين ــة الخائن ــة وأنظمــة المنطق ــة الإمريالي ــة برعاي الصهيوني

القيــادة الفلســطينية في الخــارج -بقيــادة يــاسر عرفــات- تتحــرك بالفعــل نحــو 

ــت  ــور تح ــا يتط ــاك شيء م ــل، كان هن ــة إسرائي ــع دول ــل م ــن التعام ــوع م ن

ــطيني. ــع الفلس ــطح في المجتم الس
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هــزت   .1987 عــام  أواخــر  في  عفــوي  بشــكل  الأولي  الانتفاضــة  اندلعــت 

الانتفاضــة، التــي عارضهــا قــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية في البدايــة، 

ــة  ــل. هــذه الحرك ــة في إسرائي ــة داخلي ــى خلقــت أزم ــة، وحت ــة الصهيوني الدول

بالعــي والحجــارة  التــي شــهدت أطفــالًا صغــارًا  المقاومــة،  الجاهريــة 

يســتولون عــى قــوة الجيــش الإسرائيــي، كان لهــا في يــوم واحــد تأثــر أكــر مــن 

25 عامًــا مــن التفجــرات والاغتيــالات. أدت الانتفاضــة إلى اســتقطاب الموقــف 

بشــكل حــاد وأظهــرت مــا يمكــن أن يحققــه العمــل الجاهــري القاعــدي. وهــو 

ــة الفلســطينية، بمســاعدة أنظمــة  ــواء الحرك ــة احت ــة لمحاول ــع الإمريالي ــا دف م

المنطقــة والقيــادة الفلســطينية، وبــدأت مســرة اتفاقيــة أوســلو، التــي كانــت 

ــخ نضــال الشــعب الفلســطيني. ــكل تاري ــة ل خيان

ــلح  ــي المس ــن العم ــطينية م ــر الفلس ــة التحري ــادة منظم ــت قي ــذا انتقل هك

لانتهازيــة، مــن شــعار “نرمــي إسرائيــل في البحــر”، لمقاعــد ســلطة أمنهــا لهــم 

الاحتــال، لــي لا يتحمــل عــبء الســيطرة المبــاشرة عــى مايــن الفلســطينين 

في الضفــة الغربيــة، هــؤلاء الخونــة قبلــوا تلــك الوظيفــة لرتاحــوا مــن “الكفــاح 

ــع  ــاعدة ودف ــوة، بمس ــه عن ــادة ل ــهم ق ــوا أنفس ــذي نصب ــال ال ــلح” والنض المس

ــا إلى  ــاح المســلح” تصلبً ــي “الكف ــر ممث ــن أك ــوا م ــة، انتقل ــات العربي الحكوم

ــة. ــة الصهيوني قامعــن للشــعب الفلســطيني وعمــاء للدول

وهنــا أود أن انتقــل لمناقشــة التنظيــات الإســامية في فلســطن. الحركــة 

الفلســطينية كانــت في مجملهــا حركــة علانيــة وقوميــة، وتأثــر الأيديولوجيــة 

الإســامية عليهــا كان طفيــف، لكــن مــع هزيمــة المــروع القومــي في المنطقــة 

ــراق  ــامي، واح ــار الإس ــزوغ التي ــن وب ــرن العري ــتينيات الق ــر س ــذ أواخ من

منظمــة فتــح في مســار المســاومات والخيانــة، بــرزت حركــة حــاس التــي 

ــح مــع صــدام  ــاف فت ــا بعــد اصطف ــج ومــر في بدايته ــا أنظمــة الخلي دعمته

ــاس في  ــم لح ــذا الدع ــر ه ــل تمري ــهلت إسرائي ــج، وس ــرب الخلي ــن في ح حس

ــر الفلســطينية،  ــة التحري ــات ومنظم ــاسر عرف ــوازن لي ــل م ــة لتكــون ثق البداي

ــى الســاحر. ــب الســحر ع ــادة انقل ــن كالع ــة الفلســطينية، لك لتقســيم الحرك

ــدة في  ــة” الوحي ــا “المقاوم ــى أنه ــعبيتها ع ــنوات ش ــاس لس ــة ح ــت حرك بن

فلســطن، ونافســت ثــم قاتلــت فتــح الملوثــة بالخيانــة عــى قيــادة الجاهــر 

ــب  ــن جان ــا م ــدم له ــم المق ــع الدع ــم دواف ــن نتفه ــع نح ــطينية. بالطب الفلس

الجاهــر، الجاهــر الفلســطينية في غــزة التــي تقصــف بالطائــرات الصهيونيــة 

ــري  ــة لا ت ــة الغربي ــوارع في الضف ــل في الش ــي تقت ــطينية الت ــر الفلس والجاه

ــة. ــة الصهيوني ــا ضــد الدول ســوي حركــة حــاس كحامــي له

ــاح  ــتغال الانبط ــاس اس ــة ح ــتطاعت حرك ــوري، اس ــل ث ــاب بدي ــل غي في ظ

والخيانــة والعالــة الواضحــن لقــادة حركــة فتــح والســلطة الفلســطينية 

وطرحــت نفســها بصفتهــا الطــرف الوحيــد القــادر عــى مجابهــة الدولــة 

الصهيونيــة والتعامــل معهــا بنديــة، فمــن الطبيعــي في ظــل تلــك الظــروف أن 

ــد الجاهــر الفلســطينية. كــا أن حــاس تبنــت  تحظــى حركــة حــاس بتأيي

ــادي  ــه المع ــا الوج ــن طبعً ــرب، لك ــة والغ ــة للإمريالي ــعبوية مناهض ــة ش دعاي

ــائي  ــه دع ــو وج ــطينية ه ــر الفلس ــة للجاه ــدره الحرك ــذي تص ــة ال للإمريالي

وغــر حقيقــي نهائيـًـا، لقــد ســعت حــاس لعقــد تفاهــات مــع القــوى 

الإمرياليــة مــن فــرة طويلــة، وتقديــم نفســها بديــاً للورقــة التــي تــم حرقهــا 

في اتفاقيــة أوســلو، حركــة فتــح، بــل الأكــر مــن ذلــك ســعت لعقــد تفاهــات 

مــع الدولــة الصهيونيــة، ولــولا عجرفــة الطبقــة الســائدة الصهيونيــة وحاجتهــا 

ــل.  ــن حــاس وإسرائي ــاك اتفــاق ب ــع العــدو لكــن هن لوجــود حــاس في موق

ــا  ــا بقبوله ــي تقــر فيه والوثيقــة السياســية للحركــة الصــادرة في عــام 2017 الت

ــق  ــدولي ومواثي ــون ال ــاس القان ــى أس ــدود 1967 ع ــى ح ــطينية ع ــة فلس دول

ــل عــى أن حــاس أرادت أن تثبــت حســن نواياهــا  الأمــم المتحــدة، هــي دلي

ــن  ــل الدولت ــمى ح ــا يس ــا م ــة بقبوله ــة الصهيوني ــة والدول ــوى الإمريالي للق

ــة  عــى أســاس القانــون الــدولي، الــذي هــو ليــس حــاً إنمــا سراب، تلــك الدول

ــة، في وضــع مشــابه لوضــع  ــد ميت ــى وإن أنشــأت ســوف تول الفلســطينية حت

الســلطة الفلســطينية في رام الله.

لنقولهــا صراحــة: حركــة حــاس، وكل الحــركات الإســامية الأخــرى مثــل 

الجهــاد الإســامي وغرهــا، هــي عقبــة في طريــق نضــال الشــعب الفلســطيني 

ضــد الدولــة الصهيونيــة، هــي قــوى رجعيــة تغــذي الدولــة الصهيونيــة، والتــي 

ــود  ــن اليه ــي ب ــراع دين ــراع ك ــر ال ــرى. تصوي ــي الأخ ــا ه ــا تعززه بدوره

والمســلمن حــول الأرض المقدســة لا يســاعد في الحقيقــة إلا اليمــن الصهيــوني في 

مســعاه لتغذيــة عقليــة القلعــة المحــاصرة والســيطرة عــى المجتمــع الإسرائيــي، 

هــؤلاء لا يوفــرون أي طريــق للأمــام وكل همهــم أن يســتبدلوا فتــح بأنفســهم 

كمفاوضــن أساســين مــع الدولــة الصهيونيــة وممثــي مصالــح الرجوازيــة 

ــطينية. الفلس

ــولي  ــون الأص ــة والجن ــة والتكتيكي ــامية الدعائي ــركات الإس ــك الح ــاليب تل أس

المســلح لا يــؤدي إلا لتصليــب قاعــدة اليمــن الصهيــوني. هــذا مــا حــدث 

منــذ الانتفاضــة الثانيــة 2000-2002 التــي اندلعــت بســبب خيبــة الأمــل مــن 

مســار تفــاوض أوســلو، والتــي اســتولت حــاس عــى قيادتهــا، والتــي طبُعــت 

بتفجــرات الحافــات والأســواق والرصــاص العشــوائي وانتقــالاً لإطــاق الصواريــخ 

العشــوائية، حيــث شــهد المــزاج العــام للجاهــر الإسرائيليــة بعدهــا مــد يمينــي 

ظــل مســتمراً لســنوات، إن لم يكــن مــازال مســتمراً حتــى اليــوم.

ويخــدم اليمــن الصهيــوني بــدوره القــوى الإســامية الرجعيــة عــن طريــق 
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ــطيني.  ــعب الفلس ــن الش ــع ع ــا المداف ــا كأنه ــا وتصويره ــات إليه ــه ضرب توجي

ــر  ــا أم ــا هــذا يحــدث عــام 2021 مــع أحــداث حــي الشــيخ جــراح عندم رأين

مجــرم الحــرب بنيامــن نتنياهــو باقتحــام المســجد الأقــى في شــهر رمضــان مــن 

أجــل جــر حــاس للــرد، ثــم توجيــه ضربــات لحــاس لتحويــل مركــز الأحــداث 

مــن القــدس ومــدن الداخــل إلى غــزة، وهــو مــا جلــب تأييــد وشــعبية متزايــدة 

حينهــا لحركــة حــاس، ورأينــا نفــس الــيء يحــدث عــن طريــق توجيــه 

ــد.  ــا ســيزيد مــن شــعبيتها بالتأكي ــاد الإســامي، وهــو م ــة الجه ــات لحرك ضرب

مجــددًا نــرى المعادلــة المتحققــة في المنطقــة منــذ عقــود تنتصــب أمــام أعيننــا: 

ــا. ــاج بعضه ــا وتحت ــة تغــذي بعضه الرجعي

ــة، هــي  ــة الرجعي ــة في غاي ــة ديني ــى إيديولوجي ــك الحــركات الإســامية تتبن تل

أقــرب للهمجيــة، تقســم البــر عــى أســاس الديــن، لا تعــادي النظــام الرأســالي 

بالعكــس هــي جــزء منــه، وتــود أن تحظــى باعرافــه بهــا، وتتلقــى دعــم 

ــم،  ــر وغره ــر وم ــوريا وقط ــران وس ــة، إي ــة في المنطق ــة الديكتاتوري الأنظم

مرتهنــة بهــم وتســتعملهم تلــك الــدول كأوراق قــوة لتعزيــز مكانتهــا الإقليميــة 

ــل في  ــاع طوي ــال لهــا ب ــراني والمــري عــى ســبيل المث ــة، والنظــام الإي والدولي

ذلــك. بالتــالي، تلــك التنظيــات هــي نســخة أكــر شــحوباً وعقــاً وطبعًــا أكــر 

ــر الفلســطينية، وســوف يثبتــون  ــة مــن فتــح ومنظمــة التحري همجيــة ورجعي

فشــلهم إن تولــوا الســلطة بالطبــع، وهــو مــا ظهــر في غــزة منــذ وقوعهــا تحــت 

ســيطرة حــاس منــذ عــام 2007.

الآن حــان الوقــت للخــروج مــن ذلــك الطريــق المســدود الــذي أضــاع كثــر مــن 

الفــرص المهمــة وقــى عــى كثــر مــن الشــباب الفلســطيني البطــل والشــجاع 

وأنتــج واقــع يــكاد تبــدو فيــه كل الآمــال متاشــية أمــام الجاهــر الفلســطينية. 

ــى  ــل ع ــس العم ــري ولي ــل الجاه ــى العم ــاد ع ــي الاعت ــة ه ــة البداي نقط

تشــكيل حــركات ومليشــيات مســلحة منفصلــة عــن الجاهــر وتضــع نفســها 

فــوق الجاهــر، يجــب الدفــع مــن أجــل تنظيــم الجاهــر في لجــان شــعبية 

في الأحيــاء وأماكــن العمــل في الضفــة الغربيــة وغــزة، وتشــكيل لجــان للدفــاع 

الــذاتي تكــون خاضعــة لســلطة اللجــان الشــعبية، هــذا هــو الطريــق الصحيــح، 

ــعب  ــى الش ــة. ع ــة والنخبوي ــت الانعزالي ــة وليس ــة الجاهري ــق المقاوم طري

الفلســطيني -بــدءًا بطليعتــه- أن يــدرك أنــه تحــرره في يــده هــو فقــط، وأنــه لا 

يجــب أن يثــق إلا في قــواه الذاتيــة.

ويجــب أن يتــم ربــط نضــال الجاهــر الفلســطينية بنضــال جاهــر المنطقــة، 

إن إســقاط الأنظمــة الديكتاتوريــة العميلــة والرأســالية في المنطقــة هــو خطــوة 

مهمــة في طريــق تحريــر الجاهــر الفلســطينية وإســقاط الدولــة الصهيونيــة، لو 

انتــرت ثــورة اشــراكية في الأردن أو مــر عــى ســبيل المثــال ســوف يوفــر هــذا 

قــوة مهولــة للحركــة الفلســطينية )سياســياً وعســكرياً واقتصاديًــا(، وباســتخدام 

سياســة طبقيــة وأمميــة يمكــن شــق المجتمــع الإسرائيــي بســهولة. وهنــا يجــب 

عــى الحركــة الفلســطينية أن تبحــث عــى نقــاط الدعــم لهــا داخــل المجتمــع 

الإسرائيــي نفســه، بــدءًا بالفلســطينين داخــل الخــط الأخــر الذيــن بــدؤوا في 

ــة  ــة العامل ــن يشــكلون جــزءًا مــن الطبق ــة، والذي التحــرك في الســنوات الماضي

داخــل إسرائيــل، والشــباب الإسرائيــي الــذي بــدأ قطــاع منهــم ينفــر مــن الدولــة 

ــم  ــتوطنن وعصابته ــى المس ــد ع ــا المتزاي ــع اعتاده ــا م ــة، خصوصً الصهيوني

الفاشــية نتيجــة أزمتهــا وحالــة الاســتقطاب العامــة داخــل المجتمــع الإسرائيــي، 

ويكونــون هــؤلاء جــسر العبــور للطبقــة العاملــة الإسرائيليــة، التــي هــي القــوى 

الوحيــدة القــادرة عــى هزيمــة الطبقــة الســائدة الصهيونيــة ودولتهــا.

المجتمع الإسرائيي	 

ــق  ــل للتحقي ــي وقاب ــل حقيق ــدم ح ــاً أن نق ــود فع ــا ن ــروري إن كن ــن ال م

للقضيــة الفلســطينية أن نفهــم المجتمــع الإسرائيــي وســرورة بنــاءه. اليهوديــة 

ليســت قوميــة، والقــادة الصهاينــة كانــوا مدركــن ذلــك، ولهــذا احتاجــوا لرابــط 

قــوي ومنطقــي لربــط اليهــود المتناثريــن حــول العــالم، المختلفــن الشــخصيات 

ــأوا  ــذا لج ــد، وله ــروع واح ــارب في م ــداف والمش ــة والأه ــات الطبقي والخلفي

لليوتوبيــا الرجعيــة المتمثلــة في العــودة إلى “أرض الميعــاد”. وفي البدايــة لم 

تكــن لهــذه الدعايــة الصهيونيــة الرجعيــة إلا تأثــر محــدود للغايــة بــن اليهــود 

الذيــن كانــوا جــزء مــن مجتمعاتهــم الأصليــة في البلــدان المختلفــة. مــا أوجــد 

ــا  ــاد المزمــن لليهــود في أوروب ــل هــو الاضطه الأســاس الحقيقــي لإنشــاء إسرائي

الــذي انتهــى بالمحرقــة النازيــة التــي وفــرت القــوة البريــة المكونــة مــن مئــات 

ــد  ــه بع ــش في ــن” للعي ــكان “آم ــن م ــون ع ــن يبحث ــود الذي ــن اليه الآلاف م

ــة. ــة الثاني الحــرب العالمي

وتقاطــع هــذا مــع مصالــح الإمرياليــة بشــكل عــام، والإمرياليــة الأمريكيــة عــى 

ــع  ــام تاب ــود نظ ــة وج ــل إمكاني ــاء إسرائي ــي رأت في إنش ــوص، الت ــه الخص وج

ــة، في مواجهــة الاتحــاد الســوفيتي  لهــا في الــرق الأوســط غــر المســتقر للغاي

والإمرياليــة الريطانيــة المتداعيــة، خصوصًــا مــع تعــزز أهميــة الــرق الأوســط 

ــا  ــت بريطاني ــة. قدم ــه النفطي ــال احتياطيات ــن خ ــام م ــكل ع ــة بش للإمريالي

والولايــات المتحــدة، القــوى الإمرياليــة المهيمنــة حينهــا، دعــاً اقتصاديـًـا 

ــد  ــع ض ــن مني ــد كحص ــكل متزاي ــي بش ــام الإسرائي ــكرياً للنظ ــياً وعس وسياس

الثــورة في المنطقــة. أصبحــت إسرائيــل أكــر متلقــي للمســاعدات مــن أي بلــد 

في العــالم. إن المســاعدات مــن أمريــكا وحدهــا، والإعانــات المقدمــة مــن اليهــود 

ــوة  ــة إلى الق ــنوات قليل ــل في س ــت إسرائي ــل، حول ــارج إسرائي ــن خ ــاء م الأغني

ــة. ــا وعســكرياً في المنطق ــة اقتصاديً المهيمن
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الرأســالية في إسرائيــل، بنيــت في ظــروف شــديدة التعقيــد والاســتثنائية، لم يكن 

ــى إحســاس  ــة، ولا حت ــة عامل ــة، ولا طبق ــة إسرائيلي ــة برجوازي ــاك في البداي هن

ــا  قومــي مشــرك بــن اليهــود الذيــن قدمــوا مــن مختلــف أرجــاء العــالم حديثً

ــذي  ــي )ال ــة الإسرائي ــاز الدول ــا لعــب جه ــا. وهن إلى فلســطن واســتوطنوا فيه

بنــى بشــكل كامــل عــى أكتــاف حامــي الســاح والعصابــات الصهيونيــة التــي 

ــاء  ــادي في إنش ــدور الري ــا ال ــأ حديثً ــي( المنش ــش الإسرائي ــب الجي ــكلت قل ش

المجتمــع الإسرائيــي.

بعــد الإعــان عــن قيــام دولــة إسرائيــل، النكبــة والتهجــر القــسري للفلســطينين 

الوليــدة بحاجــة إلى  في 1947-1948، كانــت الطبقــة الســائدة الإسرائيليــة 

تشــكيل طبقــة عاملــة كبــرة جديــدة. وسرعــان مــا أدركــوا أن هــذه القاعــدة 

الكبــرة مــن الطبقــة العاملــة يمكــن تشــكيلها مــن قبــل اليهــود الذيــن نجــوا 

مــن معســكرات المــوت النازيــة في أوروبــا. وهكــذا شــجعت الدولــة الإسرائيليــة 

ــن إلى  ــن المهاجري ــات الآلاف م ــاء مئ ــام 1950. ج ــدة في ع ــر المقي ــرة غ الهج

إسرائيــل خــال العقــد التــالي، بمــا في ذلــك حــوالي 300 ألــف شــخص مــن شــال 

ــوا بــدؤوا يعانــون الاضطهــاد  ــا، كدفعــة أولي، هــؤلاء اليهــود الذيــن كان إفريقي

ــام  ــة ع ــد النكس ــاد بع ــك الاضطه ــف ذل ــل، وتكث ــة إسرائي ــان دول ــة إع نتيج

1967، وهــذا يتحمــل مســؤوليته الأنظمــة العربيــة، التــي كانــت تبحــث 

عــن كبــش فــداء لتحميلــه مســؤولية هزيمتهــا في حــرب 1948 ثــم 1967، 

والمنظــات والأحــزاب الإســامية الرجعيــة التــي خلطــت وســاوت بــن اليهوديــة 

ــة  ــك الهمجي ــي لم تتصــدى لتل ــة الت ــة، والأحــزاب الشــيوعية العربي والصهيوني

الرجعيــة المزدوجــة، هــذا ضاعــف فعليًــا عــدد ســكان إسرائيــل بشــكل مضطــرد 

ــة. في ســنوات قليل

كانــت الســمتان البارزتــان لاقتصــاد الإسرائيــي خــال هــذه الفــرة هــا 

ــن  ــود م ــة لليه ــرة الجاعي ــبب الهج ــكاني، بس ــو الس ــة للنم ــدلات المرتفع المع

أوروبــا وشــال إفريقيــا، والنمــو السريــع للناتــج القومــي الإجــالي الــذي 

كانــوا قادريــن عــى تحقيقــه نتيجــة دعــم الإمرياليــة الســخي والغــر محــدود، 

ــذه  ــت ه ــام 1948-1972. كان ــن ع ــدره %10.4 ب ــط ق ــنوي متوس ــدل س بمع

ــا برســيخ  ــة، إيذانً ــة الإسرائيلي ــة القومي ــم الدول ــة في إرســاء دعائ ــة فاصل مرحل

ــة. ــة واقع ــة كحقيق ــل في المنطق ــود إسرائي وج

ــة  ــة الإسرائيلي ــة العامل ــالي الطبق ــة، وبالت ــة الإسرائيلي ــاء الرجوازي ــة إنش مهم

ــة  ــن طبق ــة تكوي ــت مهم ــا. كان ــهلة إطاقً ــة س ــن مهم ــه، لم تك ــع كل والمجتم

ــت  ــي كان ــة الت ــة الرجوازي ــدرة الطبق ــاوز ق ــل تتج ــدة في إسرائي ــة جدي عامل

ماتــزال صغــرة الحجــم. كان عــى الطبقــة الســائدة أن تتعامــل مــع اســتيعاب 

ــك  ــرة تل ــة الصغ ــن الطبق ــال، لم تك ــص رأس الم ــراً لنق ــة. نظ ــرة الجاعي الهج

قــادرة حتــى عــى توفــر الطعــام أو المابــس أو المــأوى أو العمــل لهــؤلاء 

ــع  ــل م ــة التعام ــت مهم ــتمرار. وقع ــدون باس ــوا يتواف ــن ظل ــن الذي المهاجري

ــاد. ــن الاقتص ــة م ــاع الدول ــق قط ــى عات ــاكل ع ــذه المش ه

يقول الرفيق فريد ويستون عن ذلك:

»كانــت إسرائيــل في الواقــع بحاجــة ماســة إلى رأس المــال. لم يقتــر الأمــر عــى 

إطعــام أعــداد كبــرة مــن المهاجريــن وإســكانهم وإيجــاد فــرص عمــل لهــم، بــل 

ــي  ــش وإنشــاء نظــام صرف أجنب ــة وجي ــة مدني ــا إنشــاء خدم ــا أيضً كان عليه

ونقــدي وضريبــي مســتقل. تــم الحصــول عــى رأس المــال الــازم للتعامــل مــع 

ــك عــى  ــال. جــاء ذل ــن رأس الم ــرة م ــغ الكب ــق المبال ــن تدف هــذه المشــاكل م

شــكل تحويــات وقــروض ومســاعدات أمريكيــة، ودفعــات تعويضــات ألمانيــة، 

وبيــع ســندات دولــة في الخــارج. كــا اتخــذت الحكومــة إجــراءات أخــرى، بمــا 

في ذلــك برنامــج التقشــف لضبــط الأســعار والتقنــن، المعروفــة في إسرائيــل باســم 

“Tzena”. هــذه هــي أصــول مــا يســمى بـــ “الاشــراكية الإسرائيليــة”.«

ومــن المفارقــات في مســألة إنشــاء الرأســالية في إسرائيــل، إن الحركــة العاليــة 

ومنظاتهــا هــي التــي وفــرت أساسًــا متينًــا لبنــاء الاقتصــاد الإسرائيــي. لم 

يكــن الهســتدروت، الاتحــاد النقــابي الإسرائيــي، مجــرد نقابــة، في البدايــة عــى 

الأقــل. كــا أنــه كان في كثــر مــن الحــالات مالــك لــركات تقــدم العديــد مــن 

الخدمــات المختلفــة. وبسرعــة أصبــح أحــد أقــوى المؤسســات في إسرائيــل، جنبًــا 

إلى جنــب مــع الدولــة والوكالــة اليهوديــة.

ــذا  ــل. ه ــة للرأســالية في إسرائي ــوة الدافع ــة هــي الق ــت الدول باختصــار، كان

وضــع لم يكــن لــه عاقــة بـ“الاشــراكية الإسرائيليــة” وكل الرهــات التــي كانــت 

منتــرة في بعــض الأوقــات في الاتحــاد الســوفيتي أو في بعــض الدوائــر اليســارية 

في الغــرب، الناتجــة عــن هيمنــة الدولــة عــى الاقتصــاد، وإنمــا كان وضــع مشــابه 

لســرورة بنــاء الرأســالية في مــر في العهــد النــاصري، هــو رأســالية الدولــة.

ــن  ــة م ــة اقتصادي ــل أزم ــالم الرأســالي، واجهــت إسرائي ــة الع ــع بقي ــيًا م وتماش

بدايــة ســبعينيات القــرن العريــن اســتمرت حتــى منتصــف الثانينيــات. عــى 

عكــس المرحلــة الأولى، انخفــض نمــو الناتــج القومــي الإجــالي بــن عامــي 1973 

ــب  ــة في نصي ــادة حقيقي ــود زي ــدم وج ــع ع ــنوياً، م ــوالي %2 س و1985 إلى ح

ــاج. في الوقــت نفســه، خــرج معــدل التضخــم عــن الســيطرة،  الفــرد مــن الإنت

ــات  ــاث أزم ــان ث ــان المرحلت ــت هات ــد تخلل ــام 1984. وق ووصــل إلى %445 ع

أعــوام 1975 و1983 و1984، حيــث واجهــت إسرائيــل صعوبــات جمــة في 

موازنــة ســداد العجــز. وهــذا كان إعــان عــن وصــول مــروع رأســالية الدولــة 

ــل إلى حــدوده. في إسرائي
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وضعــت الحكومــة الإسرائيليــة حينهــا بقيــادة حــزب الليكــود اليمينــي في يوليــو 

ــول إلى  ــدأ التح ــة، وب ــة الاقتصادي ــى الأزم ــيطرة ع ــوارئ للس ــج ط 1985 برنام

مــا يســمى “الاقتصــاد الحــر”، الــذي هــو النظــام الرأســالي بوضعــه الطبيعــي. 

ــة بأقــى سرعــة وفتــح  منــذ حينهــا اســتمر الانتقــال إلى الرأســالية الاحتكاري

ــات  ــركات والمؤسس ــف ال ــة مختل ــة وخصخص ــارة العالمي ــام التج ــواب أم الأب

الماليــة المملوكــة للدولــة.

ــة  ــة إسرائيلي ــة برجوازي ــاك طبق ــل، هن ــا في إسرائي ــح الوضــع مختلفً والآن أصب

راســخة، في وضــع مشــابه بشــكل كبــر لوضــع رعاتهــا الدوليــن، لكنهــا طبقــة لم 

تخلــق الاقتصــاد الــذي تهيمــن عليــه اليــوم. المثــال الإسرائيــي هــو مثــال غريــب 

ــوف  ــق محف ــالية، وكان طري ــاء الرأس ــة لإنش ــتثنائي للغاي ــدي واس ــر تقلي وغ

بالمخاطــر حقًــا.

ــذه  ــل ه ــق مث ــل خل ــن أج ــه م ــة أن ــو حقيق ــة ه ــر للعمل ــه الآخ ــن الوج لك

الرأســالية، كان مــن الــروري أيضًــا خلــق طبقــة عاملــة إسرائيليــة. في نهايــة 

ــاذ الآمــن لجميــع  ــاف، إسرائيــل ليســت الفــردوس عــى الأرض، ولا الم المط

ــي كتبهــا الله لليهــود، وإنمــا هــي  ــع ليســت “أرض الميعــاد” الت اليهــود، وبالطب

مجتمــع رأســالي يحمــل تناقضاتــه ولــه ســرورة حركتــه، التــي تتأثــر بالطبــع 

ــالم. ــة والع ــداث في المنطق بالأح

ــة  ــيوعية في المنطق ــزاب الش ــن الأح ــف، ب ــازال للأس ــاع، وم ــذي ش ــاد ال الاعتق

والعصــب اليســارية الأخــرى، حــول أن المجتمــع الإسرائيــي هــو مجتمــع 

ــر  ــئ وغ ــاد خاط ــو اعتق ــة، ه ــات طبقي ــل تناقض ــاب ولا يحم ــق ومتح متناس

مــادي، وإنمــا مبنــي عــى الانطباعــات العاطفيــة، وللأســف هــؤلاء “المثقفــن” 

ــة التــي تدعــي أنهــا  ــة الصهيوني ــة يقفــون بهــذا التحليــل في صــف الدول للغاي

ــن  ــر ع ــض النظ ــح بغ ــس المصال ــود نف ــع اليه ــود وأن لجمي ــع اليه ــل جمي تمث

ــة. ــة المتناقض ــم الطبقي ــاماتهم ومصالحه انقس

كــا رأينــا، فــإن المجتمــع الإسرائيــي هــو مجتمــع رأســالي تــم بنــاءه في 

ظــروف شــديدة التعقيــد والاســتثنائية عــى الحجــة الكاذبــة المتمحــورة حــول 

ــن  ــة، وم ــح الطبقي ــاوز المصال ــي تتج ــودي الت ــح الموحــدة للشــعب اليه المصال

أجــل الحفــاظ عــى هيمنــة الرأســالية الإسرائيليــة عــى المجتمــع وكبــح تطــور 

ــة العســكرة الدائمــة وخلــق حــروب  الــراع الطبقــي فيــه يجــري تعميــم حال

دائمــة وتغذيــة عقليــة القلعــة المحــاصرة لخلــق حالــة اصطفــاف دائــم داخــل 

ــة.  ــة وديني المجتمــع عــى أســس قومي

نحــن نعتقــد عكــس مــا يعتقــده أغلبيــة يســار المنطقــة، إن لم يكــن كلــه، هنــاك 

طبقــة عاملــة وصراع طبقــي في إسرائيــل، وإن المصالــح الطبقيــة لهــا يمكــن أن 

توفــر أرضيــة للنضــال المشــرك مــع الجاهــر الفلســطينية، وجاهــر المنطقــة. 

صحيــح أن البــادي للعيــان أن الإيديولوجيــة الصهيونيــة مســيطرة عــى الطبقــة 

العاملــة الإسرائيليــة، وهــذا مــا يجعــل الانطباعيــون الســطحيون قصــروا النفــس 

والنظــر يظنــون أن هــذا الوضــع ســوف يســتمر أبــد الدهــر، لكــن هكــذا هــو 

حــال كل المجتمعــات الطبقيــة في كل مــكان وزمــان، الأيديولوجيــة الســائدة في 

أي مجتمــع هــي إيديولوجيــة الطبقــة الســائدة، التــي هــي طبقــة صهيونيــة في 

تلــك الحالــة، ولفــرات طويلــة تبــدو الطبقــة الســائدة وإيديولوجيتهــا راســخة 

ــم  ــة تراك ــن التناقضــات الطبقي ــة الجاهــر، لك ــل أغلبي ــن قب ــا م ومســلم به

تحــت الســطح إلى أن تصــل للنقطــة الحرجــة التــي تتعــارض فيهــا مــع الوضــع 

ــى وإن كان  ــي حت ــع الإسرائي ــى المجتم ــق ع ــرورة تنطب ــس الس ــن، ونف الراه

يبــدو اليــوم عكــس ذلــك.

مــا ســاعد في إشــاعة وتفاقــم تلــك التصــورات المثاليــة في يســار وجاهــر 

المنطقــة حــول المجتمــع الإسرائيــي، ليــس فقــط قــدرة الدولــة الصهيونيــة عــى 

احتــواء الــراع الطبقــي لمــدة طويلــة، بالعســكرة والتنــازلات، ولكــن أيضًــا عــدم 

بــروز صــوت ماركــي أممــي قــوي مــن داخــل إسرائيــل، وانبطــاح اليســارين 

الإسرائيليــن في حــزب العمــل، مــا يســمى بـ“اليســار الصهيــوني”، وخيانــة قــادة 

المنظــات العاليــة في الهســتدروت، وهــم كانــوا تاريخيًــا صهاينــة أقحــاح كــا 

يقــال، وضعــف اليســار المعــادي للصهيونيــة في إسرائيــل، لأنــه يســار إصاحــي 

ــة، وإنمــا  ــة تهــدف لإســقاط الطبقــة الســائدة الصهيوني ــى سياســة ثوري لا يتبن

طــوال فــرات تاريخيــة كاملــة دفــع ذلــك اليســار مــن أجــل مطالــب إصاحيــة 

وديمقراطيــة مجــردة مثــل “الديمقراطيــة للجميــع” أو “أطفــال غــزة وبــر الســبع 

ــن  ــال م ــب النض ــع يج ــة بالطب ــب مهم ــا مطال ــي كله ــاة”، وه ــدون الحي يري

ــط  ــدون رب ــر المجتمــع. ب ــوري لتغي ــج ث ــط برنام ــا، لكــن يجــب أن ترتب أجله

المطالــب الديمقراطيــة برنامــج يتحــدى مصالــح الطبقــة الرأســالية الإسرائيليــة 

ودولتهــا الصهيونيــة انتهــى الحــال بذلــك اليســار إلى طريــق مســدود. لأن 

ــق  ــة خل ــب ومحاول ــك المطال ــة بتل ــة الســائدة الإسرائيلي ــاع الطبق ــة إقن محاول

ــاد والحــروب  ــال والقمــع والاضطه رأســالية أكــر إنســانية هــو وهــم. الاحت

والاســتغال ليســت نتائــج عرضيــة متعلقــة ببعــض الأشــخاص الأشرار في الســلطة 

الصهيونيــة ولكنهــا تعبــر عــن مصالــح الطبقــة الســائدة الإسرائيليــة.

الوضــع الحــالي للمجتمــع الإسرائيــي مختلــف تمامًــا ويعيــش اســتقطاب حــاد، 

ــها  ــن نفس ــر ع ــي تع ــة، الت ــات الطبقي ــن التناقض ــر م ــه كث ــل في طيات ويحم

أحيانًــا في شــكل تناقضــات فكريــة وأزمــات سياســية، ويحمــل أيضًــا انفجــارات 

ــة الســائدة في  ــة ســوف تضطــر الطبق ــة الحالي ــع الأزم مســتقبلية، وتحــت وق

ــتوى  ــى مس ــات ع ــن الهج ــد م ــم مزي ــة لتنظي ــا الصهيوني ــل ودولته إسرائي

معيشــة الجاهــر، الــذي بــدأ ينخفــض أصــا، هنــا ســوف تــرز كل التناقضــات 
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التــي ظلــت مختفيــة طيلــة فــرة تاريخيــة كاملــة إلى الســطح، وبــدأت بالفعــل 

ــه  ــن علي ــب أن يراه ــذي يج ــادي ال ــاس الم ــو الأس ــذا ه ــطح. ه ــد للس تصع

ويعمــل مــن أجلــه التيــار الماركــي، الــذي يجــب أن يعمــل مــن الآن عــى خلــق 

ــراء  ــال والفق ــطينين بالع ــراء الفلس ــال والفق ــن الع ــط ب ــي يرب ــسر طبق ج

الإسرائيليــن في نضــال مشــرك مــن أجــل إســقاط الدولــة الصهيونيــة الرأســالية. 

ــران  ــا نتيجــة الأحــداث المتســارعة ون قــد يبــدو هــذا ســيناريو مســتبعد حاليً

ــار  ــك هــي اســراتيجية أي تي ــن يجــب أن تظــل تل ــدأ، لك ــي لا ته الحــرب الت

ــطن/إسرائيل. ــي في فلس ــي حقيق مارك

ــدان  ــاص البل ــكل خ ــة، بش ــدى بلــدان المنطق ــراكية في إح ــورة اش ــار ث انتص

ــك الســرورة،  ــران( ســيسرع تل ــا وإي ــاث )مــر وتركي ــح الث الرئيســية والمفاتي

حيــث ســيكون لهــا تأثــر مهــول عــى المجتمــع الإسرائيــي نفســه، ونضــع هــذا 

في صلــب اســراتيجيتنا لحــل القضيــة الفلســطينية كوســيلة أساســية للتأثــر في 

المجتمــع الإسرائيــي، ورأينــا النــذر القليــل مــن ذلــك التأثــر في الموجــة الثوريــة 

لعــام 2011 التــي تأثــر بهــا المجتمــع الإسرائيــي، وخرجــت مظاهــرات في شــوارع 

ــل  ــي نتنياهــو” و“امــي أو ناضــل مث ــد، بيب ــارك، الأس ــف “مب ــب تهت ــل أبي ت

مــري”، فلنــا أن نتخيــل حجــم تأثــر ثــورة اشــراكية ناجحــة بخطــاب أممــي 

وثــوري عــى المجتمــع الإسرائيــي.

قــد يــرد علينــا بعــض العصــب اليســارية بــأن المظاهــرات الإسرائيليــة المناهضــة 

ــدث  ــا، تح ــا بينه ــة الآن وم ــت في 2011 أو الجاري ــي تم ــواء الت ــة، س للحكوم

غالبًــا بمعــزل عــن المطالبــة بحقــوق الفلســطينين وتحــدث مــن أجــل مطالــب 

إسرائيليــة حــرًا، وبالتــالي فهــي غــر مهمــة للنضــال الفلســطيني، لكــن حتــى 

لــو اعترنــا أن هــذا صحيحًــا، وهــو بالفعــل صحيــح بشــكل كبــر في المظاهــرات 

الحاليــة، التــي يســيطر عليهــا الأحــزاب الليراليــة الصهيونيــة، لكــن في الحقيقــة 

تلــك طريقــة مثاليــة للغايــة في التفكــر وغريــب أن تصــدر مــن قبــل أشــخاص 

يدعــون تبينهــم للاركســية، بالنســبة لنــا هــذا تطــور مهــم وجــزء مــن ســرورة 

التعلــم، والأزمــة الحاليــة في إسرائيــل دليــل عــى أن حــدود المــروع الصهيــوني 

ــائدة  ــة الس ــن الطبق ــادة ب ــقاقات ح ــود انش ــع وج ــه، م ــر مامح ــدأت تظه ب

الإسرائيليــة نفســها، وهــذا بــدوره ســوف ينتقــل بالتدريــج إلى المجتمــع بــأسره 

مــن أعــاه لأســفله، التعبئــة الحاليــة في شــوارع إسرائيــل عامــة مهمــة يجــب 

ــو كانــت الاحتجاجــات ذات طابــع رجعــي بشــكل عــام،  ــاه لهــا، حتــى ل الانتب

رغــم وجــود قطــاع ضئيــل يرفــع شــعارات مناهضــة لاحتــال وللمجــزرة 

المنظمــة التــي ارتكبــت في قريــة حــوارة في الضفــة الغربيــة مــن قبــل عصابــات 

المســتوطنن الفاشــين.

ــتباك  ــطينين الاش ــن والفلس ــين الإسرائيلي ــى الماركس ــب ع ــال يج ــى أي ح ع

ــائدة  ــة الس ــاق الطبق ــف نف ــام وكش ــكل ع ــة بش ــات الإسرائيلي ــع الاحتجاج م

ــة والسياســية في  ــا الطبقي ــط القضاي ــا، ورب ــة “الديمقراطــي” وإجرامه الإسرائيلي

إسرائيــل بالنضــال الفلســطيني مــن أجــل التحــرر، وبمــروع ثــوري مــن أجــل 

ــازدراء  ــن ب ــك العصــب كــا رد لين ــرد عــى تل ــة. ون ــة الصهيوني إســقاط الدول

عــى هــذه التصــورات الســاذجة:

»كان مــن المتوقــع أن تنتظــم صفــوف جيــش في مــكان ويقــول “نحــن للدفــاع 

عــن الاشــراكية” وآخــر تنتظــم صفوفــه في مــكانٍ ثــانٍ ويقــول “نحــن للدفــاع 

عــن الإمرياليــة”، وهكــذا تكــون الثــورة الاجتاعيــة!!«

ــش مــن  ــاشيء، صفــوف جي ــه العصــب اليســارية أن تنتظــم، مــن ال ــا تطلب م

الإسرائيليــن يقولــون “نحــن للدفــاع عــن الفلســطينين”، وآخــر تنتظــم صفوفــه 

في مــكانٍ ثــانٍ ويقــول “نحــن للدفــاع عــن الصهيونيــة والإمرياليــة الإسرائيليــة”، 

هــذا التصــور الســاذج لا يمــت للاركســية ولفهمهــا المــادي للمجتمعــات 

والوعــي وطريقــة تطورهــا بــأي صلــة إطاقًــا. أن مــن يقــول هــذا نــرد عليــه 

ــر  ــه “حــق الأمــم في تقري ــا في كتاب ــي تلته ــه في الفقــرة الت ــذي كتب ــن ال رد لين

مصرهــا”:

ــذا  ــل ه ــا، وأن مث ــش لراه ــن يعي ــة ل ــة نقي ــورة اجتاعي ــور ث ــن يتص »أن م

ــا.« ــم معناه ــورة دون أن يفه ــن الث ــراً ع ــدث كث ــخص يتح الش

من أجل بديل ثوري	 

أود أن أختــم كامــي في هــذه النقطــة بــأن أصــدم أصدقائنــا “المثقفــن” 

للغايــة و“اليســارين” و“الثوريــن” جــدًا مجــددًا وأقــول: الحقيقــة أن المجتمــع 

ــا مثــل جميــع المجتمعــات الأخــرى، وهنــاك  الإسرائيــي مجتمــع منقســم طبقيً

ــر  ــب تفك ــه، وهــذا يجــب أن يكــون في صل ــر معالم ــدأت تظه ــي ب صراع طبق

أي تيــار ماركــي يهــدف حقًــا لفهــم الواقــع لتغيــره، وليــس الانجــراف 

ــة  ــار المنطق ــة يس ــر في شريع ــر الكبائ ــب الآن أك ــوف أرتك ــة، وس ــع العاطف م

ــة الفلســطينية وللشــعب الفلســطيني إلا  ــه: لا أمــل للقضي ــن بوضــوح أن وأعل

بكســب الطبقــة العاملــة الإسرائيليــة وثــورة اشــراكية ناجحــة في إسرائيــل، إننــا 

ــة  ــة الإسرائيليــة كحــل وحيــد لهزيمــة الدول نعــول عــى كســب الطبقــة العامل

ــر. ــل آخ ــد ح ــة، ولا يوج الصهيوني

ــرز التناقضــات  ــة ت ــون سياســة مناضل ــى الماركســيون الإسرائيلي يجــب أن يتبن

ــا  ــائدة ومصالحه ــة الس ــدي الطبق ــي وتتح ــع الإسرائي ــل المجتم ــة داخ الطبقي

ــة  ــر الأيديولوجي ــاف تأث ــى إضع ــل ع ــي يعم ــاب طبق ــى خط ــا، وتتبن ودولته

الصهيونيــة عــى الطبقــة العاملــة والشــباب الإسرائيليــن، وربــط ذلــك بالنضــال 
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الفلســطيني مــن أجــل التحــرر. وفي الصلــب منــه يجــب أن يرفــع الماركســيون 

ــم - أي  ــم”، بصفته ــر مصره ــطينين في تقري ــق الفلس ــعار “ح ــون ش الإسرائيلي

ــون- جــزء مــن الأمــة الظالمــة، كــا فعــل لينــن. الماركســيون الإسرائيلي

وهنــا يجــب أن ننظــر في مســألة انفصــال الكيانــن )الفلســطيني والإسرائيــي( 

ــا للظــروف  والتنســيق فيــا بينهــا أو اتحادهــا تحــت حكومــة واحــدة طبقً

العاملــة  والطبقــة  الإسرائيليــة  العاملــة  الطبقــة  لموقــف  طبقًــا  حينهــا، 

الفلســطينية، وطبقًــا لمصالــح الطبقــة العاملــة والثــورة العاليــة. الواقــع 

الحــالي يفــرض أنــه لابــد مــن وجــود كيانــن بحكومتــن ينســقان مــع بعضهــا 

ــة، لكــن يجــب في  ــة والشــكوك المتبادل البعــض، نتيجــة مــراث الحــرب الطويل

تلــك الحالــة تقليــص الحــدود السياســية والقانونيــة إلى أدنى حــد لهــا، لتمهيــد 

ــتقبل  ــة في المس ــروف المائم ــر الظ ــد تتوف ــتقبل. وق ــا في المس ــق لإزالته الطري

ــد  ــام واح ــاء نظ ــم إنش ــن، ويت ــل الكيان ــر لفص ــر ولا نضط ــا الجاه وتفاجؤن

بحكومــة واحــدة، وهــذا هــو الأفضــل بالطبــع، لكنــه ليــس الاحتــال الأكــر في 

ــة. ــروف الحالي ــل الظ ظ

يجــب أن يعلــم الماركســيون الإسرائيليــون أنــه يقــع عــى عاتقهــم مهمــة كــرى 

ــن  ــن ل ــوني الذي ــي المصمــت الصهي ــع الإسرائي ــم أســطورة المجتم وهــي تحطي

يتغــر وإعطــاء الدليــل لجاهــر المنطقــة -بــدءًا بالجاهــر الفلســطينية 

بالطبــع- أنــه يمكــن إيجــاد حلفــاء ورفــاق داخــل المجتمــع الإسرائيــي يهدفــون 

حقًــا لإســقاط الدولــة الصهيونيــة وتغيــر المنطقة بأسرهــا، وأن يوفــروا الظروف 

ــة  ــع الطبق ــف م ــن للتحال ــن الداع ــة للاركســين الفلســطينين الأممي المائم

ــعار كارل  ــون ش ــيون الإسرائيلي ــع الماركس ــب أن يرف ــة. يج ــة الإسرائيلي العامل

ماركــس »إن شــعبًا يضطهــد شــعباً آخــر لا يمكــن أن يكــون هــو نفســه حــراً«، 

وهــو مــا ظهــر وســوف يظهــر أكــر مــع اشــتداد أزمــة الرأســالية الإسرائيليــة. 

ــن  ــالين الإسرائيلي ــة الرأس ــن لمحارب ــال الإسرائيلي ــداء إلى الع ــه ن ــا نوج إنن

ــال  ــن الع ــدءًا م ــالم - ب ــة والع ــم في المنطق ــم وأخواته ــام إلى إخوانه والانض

ــة. ــا ضــد الرأســالية والإمريالي ــا جميعً الفلســطينين - في نضالن

ويجــب عــى الماركســين الفلســطينين في نفــس الوقــت تبنــي سياســة أمميــة 

الإسرائيليــن لاســتغال  والشــباب  العاملــة  للطبقــة  التوجــه  عــى  تعمــل 

التناقضــات الطبقيــة والفكريــة لشــق المجتمــع الإسرائيــي عــى أســس طبقيــة، 

والتخــي بشــكل كامــل عــن تكتيــك العمليــات المســلحة الاســتبدالية والإرهــاب 

الفــردي، الــذي لم يجلــب أي فوائــد عــى الإطــاق للقضيــة الفلســطينية، 

لتوفــر الأرضيــة لنمــو الوعــي الطبقــي الــذي بــدأ يظهــر بوضــوح منــذ ســنن 

في المجتمــع الإسرائيــي، وتوفــر المنــاخ المائــم للاركســين الإسرائيليــن للعمــل 

ــادة  ــدون إب ــذي يري ــرب ال ــن الع ــاصرة م ــة المح ــة القلع ــم عقلي ــى تحطي ع

الشــعب اليهــودي مــن كل جانــب. الطريــق الصحيــح هــو النضــال الجاهــري 

ــا  ــع وعيه ــا ورف ــو تنظيمه ــع نح ــر والدف ــراس في الجاه ــو الانغ ــاليبه، ه وأس

ــي، لا  ــوري وأمم ــي خطــاب ث ــا بنفســها وتبن ــادة ثقته ــة وزي ــا التاريخي بمهامه

ــا وشــاقاً. ــدا صعبً ــق مهــا ب ــك الطري ــل عــن ذل بدي

مــن أجــل نظــام فــدرالي اشــراكي يتــم توفــر فيــه أكــر قــدر ممكــن مــن الحكــم 

ــة  ــوق الديني ــع بالحق ــه الجمي ــع في ــن، يتمت ــطينين والإسرائيلي ــذاتي للفلس ال

واللغويــة والثقافيــة، يتــم ضــان فيــه حريــة الحركــة والتنقــل، يتــم العمــل عى 

ضــان مســتويات معيشــة إنســانية ووظائــف للجميــع ورعايــة صحيــة مجانيــة 

عاليــة الجــودة وتعليــم مجــاني عــالي الجــودة، يتــم إطــاق برنامــج للتحديــث 

والتصنيــع، خصوصــاً في المجتمــع الفلســطيني الــذي ظــل في حالــة تخلــف 

صناعــي واجتاعــي بفعــل الدولــة الصهيونيــة، عــى قاعــدة الاقتصــاد الاشــراكي 

المخطــط مركزيــاً وديمقراطيــاً القائــم عــى الاســتغال والتوزيــع العــادل للمــوارد، 

وبنــاءً عــى هــذا ســيتم توفــر الأرضيــة لعــودة الفلســطينين المهجريــن للبــاد 

ــن  ــطينين والإسرائيلي ــن الفلس ــوارق ب ــة الف ــى إزال ــل ع ــام يعم إن أرادوا. نظ

ــة، ليحــل محلهــم التضامــن  واجتثــاث كل الأحقــاد القوميــة والشــكوك المتبادل

بــن جميــع مــن يعيــش عــى أراضي فلســطن التاريخيــة في ظــل فدراليــة 

اشــراكية فلســطينية/إسرائيلية، تكــون جــزء مــن فدراليــة اشــراكية في المنطقــة.

الصحراء الغربية

تكتــي المســألة القوميــة في 

أهميــة  الغربيــة  الصحــراء 

المنطقــة  كل  في  قصــوى 

المغاربيــة، مــن حيــث حــق 

ــل  ــة ح ــر وأهمي ــر المص تقري

ســياق  في  المســألة  تلــك 

ــا ثــورة اشــراكية وفدراليــة للمنطقــة  ــة. نحــن نتحــدث هن المغاربي

ــيم  ــل التقس ــن قب ــا م ــي عليه ــات المجن ــدان والمجتمع ــن البل ــدة م ــن واح ع

ــه  الإمريــالي للمنطقــة، حيــث تــم هــدر حــق الشــعب الصحــراوي في وطــن ل

كامــل. بشــكل 

ــا، آلاف  ــر له ــانية لا ح ــآسي إنس ــة في م ــراء الغربي ــرب في الصح ــببت الح تس

ــدولارات لــراء الأســلحة  ــارات ال ــر ملي القتــى والمصابــن، آلاف المنفيــن، تبذي

ــش المغــربي. هــذا  ــاط الجي ــار ضب ــاء شرذمــة مــن كب المدمــرة في المغــرب وإغن

صحيــح، وأيضًــا شــكلت، عــر عقــود مــن الزمــن، أفضــل وســيلة في يــد الطبقــة 

ــاض نضــالات الشــعب المغــربي. ــة لإجه الســائدة المغربي

الماركســيون  يرفــع  أن  يجــب 

الإسرائيليــون شــعار كارل ماركــس »إن 

شــعبًا يضطهــد شــعباً آخــر لا يمكــن أن 

يكــون هــو نفســه حــراً«، وهــو مــا ظهــر 

وســوف يظهــر أكــر مــع اشــتداد أزمــة 

الإسرائيليــة.  الرأســالية 
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يجــب أن نقــول في البدايــة أن هــذه الحــرب التــي تــدور، تــارة بشــكل مســتر 

وتــارة بشــكل معلــن، في الصحــراء الغربيــة، تخوضهــا الطبقــة الســائدة في 

المغــرب مــن أجــل الحفــاظ عــى ســيطرتها عــى ثــروات المنطقــة الغنيــة 

واســتغال موقعهــا الاســراتيجي، كــا تــرى فيهــا وســيلة لــرف انتبــاه 

ــو  ــن نح ــا الداخلي ــن أعدائه ــة وع ــا الحقيقي ــن همومه ــة ع ــر الكادح الجاه

ــوف الشــعب  ــن صف ــث ســموم الشــوفينية ب ــن وب ــن وهمي ــداء” خارجي “أع

ــن  ــق م ــة بالمطل ــا حــرب رجعي ــم فإنه ــن ث ــه. وم ــن الســيطرة علي ــن م للتمك

ــا  ــددوا به ــن أن ين ــين الحقيقي ــى الماركس ــب ع ــة يج ــة المغربي ــة الملكي ناحي

ــا. ــوا ضده ــا ويناضل ويفضحوه

أمــا الحــرب التــي يخوضهــا الشــعب الصحــراوي فهــي حــرب مــن أجــل فــرض 

ــن  ــال، وم ــت الاحت ــعب تح ــر ش ــل تحري ــن أج ــر، م ــر المص ــق في تقري الح

ــا  ــوا عنه ــة، يجــب عــى الماركســين أن يدافع ــة، عادل ــا حــرب تقدمي ــم فإنه ث

ويؤيدهــا ويتمنــوا انتصارهــا. ولكننــا في نفــس الوقــت ننتقــد أوجــه الضعــف في 

الحركــة الصحراويــة، بــدءًا مــن قيادتهــا التــي تأرجحــت بــن حــرب العصابــات 

ــات الشــعب الصحــراوي. ــة، وأضاعــت تضحي ــة الدولي والدبلوماســية والرعي

الاستقلال المغاربي	 

ــكل  ــرك ل ــال المش ــنة 1956 بالنض ــرب س ــتقال المغ ــل اس ــا قب ــرة م ــزت ف تمي

ــش  ــل جي ــث ناض ــباني، حي ــي والإس ــتعار الفرن ــد الاس ــة ض ــة المغاربي المنطق

التحريــر في كل المنطقــة الممتــدة مــن الجزائــر وحتــى موريتانيــا. وتحــت 

ــرب  ــه” للمغ ــم في ــتقال “متحك ــذ اس ــى تنفي ــة ع ــت الإمريالي ــط عمل الضغ

ودعــم الملكيــة. واســتخدمت الإمرياليــة الفرنســية والإســبانية الملكيــة المغربيــة 

في ســحق بقايــا التمــرد والمقاومــة التــي رفضــت تلــك التســوية الهزليــة، والتــي 

مركــزة بشــكل أســاسي في جنــوب المغــرب والصحــراء الغربيــة، وكان مــن المقــرر 

أن يتــم إلحــاق الصحــراء الغربيــة بالملكيــة المغربيــة مبــاشرة بعــد الاســتقال، 

وهــو مــا لم يحــدث حينهــا.

حتــى حــدود تلــك اللحظــة كان المجتمــع الصحــراوي بــدائي للغايــة، وهــذا مــا 

ــق  ــن مناط ــى تأم ــت ع ــي عمل ــة الت ــابات الإمريالي ــن حس ــقط م ــه يس جعل

ــة. لكــن  ــة المغربي ــا الملكي ــره له ــت توف ــا كان ــادرة، وهــو م ــل المغ نفوذهــا قب

حــدث التحــول بــدءًا مــن ســتينيات وســبعينيات القــرن العريــن مــع اكتشــاف 

المــوارد الطبيعيــة وبــدأ التحــول الصناعــي هنــاك، وهجــر الشــعب الصحــراوي 

ــة  ــزات الطبقي ــالي التاي ــدن، وبالت ــة والم ــة العامل ــت الطبق ــل ونم ــاة الرح حي

ــة بشــكل كبــر. ــة القبلي وانحــال البني

ــج  ــاسي أنت ــكل أس ــة بش ــد الإمريالي ــم بأي ــذي ت ــي ال ــول التحديث ــذا التح ه

وعــي قومــي للمــرة الأولي في الصحــراء الغربيــة، وظهــرت حركــة قوميــة شــابة 

مســتندة إلى الطبقــة الوســطى المتعلمــة في المغــرب وموريتانيــا. هــذه الحركــة 

متأثــرة بشــكل كامــل بموجــة معــاداة الاســتعار التــي كانــت رائجــة في المغــرب 

والمنطقــة بشــكل عــام. كانــت هنــاك الكثــر مــن التنظيــات الماويــة في المغــرب 

ــاريو  ــيس البوليس ــم تأس ــة، وت ــة الصحراوي ــة القومي ــا الحرك ــرت به ــي تأث الت

ــنة 1973،  ــب( س ــراء ووادي الذه ــاقية الحم ــر الس ــعبية لتحري ــة الش )الجبه

بشــكل أســاسي مــن طلبــة درســوا في المغــرب وتأثــروا بالمــزاج الراديــكالي الســائد 

في الجامعــات المغربيــة حينهــا، والــذي كان واقــع تحــت الهيمنــة الماويــة، ونظــر 

هــؤلاء القوميــون الصحراويــون للاويــة كنمــوذج أكــر راديكاليــة مــن “القومية 

العربيــة” و“الاشــراكية العربيــة” التــي انهــارت مــع عبــد النــاصر، والســتالينية 

التــي بــدأ حينهــا تظهــر عامــات الفســاد والعفــن عليهــا.

ــة البوليســاريو انخرطــت في حــرب  وهكــذا بمجــرد الإعــان عــن تأســيس جبه

ــا  ــي وضعوه ــة الت ــت المهم ــة. كان ــة المغربي ــد الملكي ــيكية ض ــات كاس عصاب

لأنفســهم هــي تحريــر الصحــراء الغربيــة كجــزء مــن “الثــورة العربيــة” التــي 

ــك للحكومــات  ــة وكذل ــة والصهيوني ــة للإمريالي مــن المفــرض أن تكــون معادي

الإقطاعيــة والرجعيــة في البلــدان العربيــة والتــي ســوف تــؤدي إلى توحيــد 

ــدة  ــات وطي ــاريو عاق ــي البوليس ــبب كان لمؤس ــذا الس ــربي. وله ــن الع الوط

ــي  ــن منظــور قوم ــاح م ــم. خاضــوا هــذا الكف ــم بالدع ــي أمدته ــا الت ــع ليبي م

ضيــق، ولم يربطــوا بــن مهمــة الانقــاب الثــوري في المغــرب وإســقاط الملكيــة 

الفاســدة عــن طريــق الطبقــة العاملــة والشــباب المغــربي وبــن تحريــر الصحــراء 

ــة  ــات طويل ــرب عصاب ــة بح ــة الملكي ــم هزيم ــم يمكنه ــدوا أنه ــة، واعتق الغربي

الأمــد، أو عــى الأقــل دفعهــا لإعــان اســتقال الصحــراء الغربيــة تحــت ضغــط 

ــا  ــت بوجهه ــة الصغــرة تجل ــة أحــام الرجوازي ــا طوباوي الإرهــاق، للأســف هن

الفاســد. للأســف منــذ البدايــة، تــم فصــل النضــال مــن أجــل اســتقال الشــعب 

الصحــراوي عــن نضــال الطبقــة العاملــة، لا ســواء في المغــرب أو الجزائــر، وهــذا 

ــدأوا. مــا حكــم عــى البوليســاريو بالفشــل قبــل أن يب

الملكية المغربية الحديثة والصحراء الغربية	 

بالمســألة  المغربيــة،  الرجوازيــة  المغربيــة، ومــن خلفهــا  الملكيــة  تاعبــت 

ــر”  ــرب الكب ــة “المغ ــتقال دعاي ــذ الاس ــت من ــذر، وتبن ــكل ق ــة بش الصحراوي

ــن  ــه ع ــي وصرف انتباه ــروع قوم ــربي وراء م ــعب المغ ــد الش ــيلة لحش كوس

المشــاكل الملحــة. وبــدأت الملكيــة المغربيــة في حربهــا مــع الجزائــر وفي الصحــراء 

الغربيــة ليــس فقــط مــن أجــل التحكــم في الجاهــر المغربيــة ولكــن أيضًــا مــن 

اســتخدام تلــك الحــرب، ضــد الصحــراء الغربيــة أو ضــد النظــام الجزائــري عندما 

كان يحمــل بعــض الســات التقدميــة والثوريــة، في مســاومتها مــع الإمرياليــة.
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كانــت الإمرياليــة الإســبانية في مرحلــة اضمحــال ديكتاتوريــة فرانكــو حينهــا، 

وكانــت مشــتتة للغايــة. منــذ بدايــة ســنوات ســتينيات القــرن المــاضي، عملــت 

إســبانيا عــى إتبــاع اســراتيجيتن مختلفتــن في الصحــراء الغربيــة. فمــن جهــة، 

كان قســم مــن حكومــة فرانكــو يريــد الحفــاظ عــى تواجــد اســتعاري مبــاشر 

ومطلــق، وكان مؤمنًــا بــولاء الســاكنة المحليــة الصحراويــة لإســبانيا بفضــل 

ــزب  ــكيل ح ــى تش ــوا ع ــذا عمل ــة. وهك ــه إلى المنطق ــذي أدخلت ــث ال التحدي

ســياسي صحــراوي: حــزب الوحــدة الوطنيــة الصحــراوي. بينــا أراد قســم آخــر 

مــن النظــام، وهــو الــذي كان الأقــوى داخــل الجيــش أن يطبــق مسلســاً لإزالــة 

ــروات  ــة ال ــا حاي ــة لإســبانيا، يمكنه ــوة موالي ــر ق ــه ع ــاً في الاســتعار متحك

الطبيعيــة في المنطقــة، وخاصــة مناجــم الفوســفاط وميــاه الصيــد الغنيــة. ولقــد 

ــة  ــة صحراوي ــق هوي ــول ضرورة خل ــراتيجيتن ح ــن الاس ــن هات ــت كل م التق

مســتقلة مــن أجــل مجابهــة المغــرب.

إجبار إسبانيا عى الانسحاب	 

ــد  ــة. فلق ــة عويص ــب داخلي ــه مصاع ــباني يواج ــام الإس ــنة 1974، كان النظ س

انفتحــت مرحلــة مــا قبــل ثوريــة هنــاك. مــع تحــرك جاهــري للطبقــة العاملــة 

يهــدد بقلــب الدكتاتوريــة الضعيفــة. مــا يفتــح الطريــق نحــو حــدوث تغــرات 

اشــراكية. ولقــد كانــت الطبقــة الســائدة الإســبانية مذعــورة. إذ كانــت تخــى 

انعكاســات حــرب العصابــات التــي تواجههــا في الصحــراء الغربيــة عــى الأوضــاع 

ــر  ــم اســتفتاء لتقري ــا للإعــان عــن تنظي ــا دفعه ــة في إســبانيا. وهــو م الداخلي

المصــر لســنة 1975.

لكــن هــذه الخطــة الإســبانية لم تلــق قبــول النظــام المغــربي الــذي كان يمــر بأزمة 

عميقــة، بعــد عــر ســنوات عــى الاســتقال لم يتــم تلبيــة أي مــن احتياجــات 

الجاهــر الملحــة وخضعــت البــاد لحكــم ملــي صــارم، وهــو مــا أنتــج موجــة 

ــر  ــد أدى تضاف ــرب. لق ــة في المغ ــال والطلب ــل الع ــن قب ــوري م ــد الث ــن الم م

سلســلة كاملــة مــن العوامــل إلى خلــق وضعيــة متفجــرة للغايــة. كانــت حينهــا 

المــزاج العــام للجاهــر، وبشــكل خــاص الشــباب، راديــكالي للغايــة، متأثريــن 

بالأزمــة الاجتاعيــة وبالنكســة عــام 1967 وبالمــزاج المناهــض للقوميــة العربيــة 

التــي جلبــت الهزيمــة، ومتأثريــن بنمــوذج الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطن، 

وبانتفاضــة مايــو 1968 في فرنســا.

ــة بشــكل ملــح مــن أجــل  ــة إلى اســتعال ورقــة القومي ــا احتاجــت الملكي وهن

ــروات  ــى ث ــرب ع ــيطرة المغ ــان س ــت ض ــس الوق ــر، وفي نف ــتيت الجاه تش

الصحــراء الغربيــة المكتشــفة حديثـًـا حينهــا. في الواقــع، لقــد عملــت كل 

ــف  ــي موق ــى تبن ــار، ع ــن إلى اليس ــن اليم ــة م ــات المغربي ــزاب والمنظ الأح

النظــام الرســمي حــول مســألة “الوحــدة الوطنيــة المغربيــة”، أي الضــم القــسري 

ــاسي. ــكل أس ــة بش ــراء الغربي للصح

إن المنظمــة الوحيــدة التــي رفضــت الالتحــاق بتيــار الشــوفينية الوطنيــة كانــت 

هــي منظمــة “إلى الأمــام” الماويــة، التــي دافعت عن حــق الصحراويــن في تقرير 

مصرهــم. وكان هــذا عامــل مهــم لأن تلــك المنظمــة كانــت تمتلــك الأغلبيــة بــن 

صفــوف المنظمــة الطابيــة القويــة )أوطــم( ونقــاط ارتــكاز ثابتــة داخــل الحركــة 

النقابيــة. أمــا الجنــاح الآخــر للحركــة الماويــة، حركــة “23 مــارس” فلقــد تبنــت 

الموقــف المعاكــس وبــررت تحــركات المغــرب في الصحــراء الغربيــة مــن وجهــة 

نظــر الثــورة الوطنيــة. في النهايــة، لقــد أدى نجــاح اســراتيجية الملكيــة الراميــة 

إلى توحيــد كل البلــد خلفهــا، إلى ســحق المنظــات الثوريــة آنــذاك.

ومــن أجــل مضاعفــة الضغــط عــى إســبانيا، بــدأ الملــك الحســن بتكــرار مطالبــه 

باســتعادة ســبتة ومليليــة، وبــدأ يضايــق مراكــب الصيــد الإســبانية، كــا عمــل 

ــى جبهــة  ــوار مواليــة للمغــرب، تدع عــى خلــق فرقــة صحراويــة مــن الغ

ــبانية في  ــوات الإس ــى الق ــات ع ــن هج ــدأت تش ــي ب ــدة، الت ــر والوح التحري

ــه  ــة إلى قيام ــام 1975. بالإضاف ــن ع ــداءً م ــر الحــدود ابت ــة ع الصحــراء الغربي

بتوقيــع معاهــدة سريــة مــع موريتانيــا، تنــص عــى اقتســام الصحــراء الغربيــة 

ــة  ــة ثوري ــبب موج ــع بس ــباني )المراج ــام الإس ــن النظ ــن. ولم يتمك ــن البلدي ب

ــك أي  ــن يمتل ــة ولم يك ــات المغربي ــة الضغوط ــن مقاوم ــبانيا( م ــت إس اجتاح

سياســة واضحــة.

وفي هــذه الظــروف انهــار حــزب الوحــدة الوطنيــة الصحــراوي المدعــوم إســبانيا 

ومعــه انهــارت بالطبــع اســراتيجية إســبانيا في تطبيــق “اســتقال” متحكــم فيــه. 

وكمحاولــة أخــرة لعــدم خســارة كل شيء بــدأت إســبانيا، خــال هــذه الفــرة، 

ــن وراء  ــي م ــا الرئي ــلطة، وهدفه ــاريو إلى الس ــال البوليس ــاول إيص في أن تح

ذلــك لم يكــن بالطبــع دفاعًــا عــن حــق الشــعب الصحــراوي في تقريــر مصــره 

ــروات  ــوذ عــى ال ــن النف ــوع م ــاظ عــى ن ــا كان هــو الحف أو الاســتقال، وإنم

الطبيعيــة في الصحــراء الغربيــة بعــد الاســتقال. فبــدأت إســبانيا والبوليســاريو 

عمليــة تبــادل الأسرى حينهــا، وشرعــوا في إجــراء مفاوضــات حــول نقــل الســلطة.

لقــد أتى التحــدي المغــربي في الوقــت الــذي كان فيــه نظــام فرانكــو يعيــش أســوأ 

ــوى، ولم يكــن  ــوى فأق ــت تصــر أق ــة في إســبانيا كان ــة الجاهري ــه. الحرك أيام

ــد كان هــو الدخــول في حــرب  ــاره الوحي ــارات، إذ أن خي للنظــام الإســباني اختي

ــراء  ــاح الصح ــزاً لاجتي ــربي كان جاه ــام المغ ــه أدرك أن النظ ــرب، إذ أن ــع المغ م

الغربيــة في الوقــت الــذي كانــت فيــه إســبانيا عاجــزة عــن الدفــاع المســلح عــن 

إنجــاز الاســتفتاء الــذي وعــدت بــه. وتحــت ضغــط فرنســا والولايــات المتحــدة، 

ــه  ــرب بموجب ــل المغ ــا يعم ــا سريً ــة اتفاقً ــة المغربي ــع الملكي ــبانيا م ــت إس وقع
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عــى التخــي عــن ســبتة ومليليــة مقابــل الصحــراء الغربيــة، وضــان المصالــح 

ــة. ــة والصحراوي ــد في الســواحل المغربي الإســبانية في الصي

الانسحاب الإسباني والهيمنة المغربية	 

ــن  ــوم كل م ــة ليق ــراء الغربي ــن الصح ــا م ــحب قواته ــى س ــبانيا ع ــت إس عمل

ــرب  ــال المغ ــد كان احت ــاك. لق ــا هن ــع قواته ــى وض ــا ع ــرب وموريتاني المغ

ــة.  ــالاً وحشــيًا للغاي ــة احت ــه مــن الصحــراء الغربي ــت علي ــذي حصل للجــزء ال

لقــد حصــل المغــرب عــى نصيــب الأســد في الصحــراء الغربيــة، مســتوليًا عــى 

ــون. بينــا  الــروات الطبيعيــة، وعــى المدينتــن الرئيســيتن: الســارة والعي

ــية  ــة الرئيس ــم المدين ــة تض ــة قاحل ــة صحراوي ــى منطق ــا ع ــت موريتاني حصل

الثالثــة: الداخلــة. وخــال المرحلــة الانتقاليــة، قبيــل وصــول القــوات المغربيــة 

واعلنــوا  عــدة مواقــع صغــرة،  البوليســاريو عــى  اســتولت  والموريتانيــة، 

الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة المعلنــة مــن طــرف البوليســاريو ســنة 1976، 

وكانــت قــادرة عــى الاحتفــاظ بهــا طيلــة شــهور، بعد خــروج القــوات الإســبانية. 

لكــن في النهايــة، اضطــرت إلى الذهــاب إلى المنفــى الجزائــري، بمخيــم الاجئــن 

ــدوف. في تن

ــا،  ــدًا له ــه تهدي ــذي رأت في ــربي ال ــع المغ ــة التوس ــر، في مواجه ــت الجزائ دعم

بحــاس قــوات البوليســاريو منــذ البدايــة. وقــد كان هــذا نتيجــة أيضًــا للحــرب 

البــاردة بــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفياتي. لقــد كان النظــام المغــربي 

الحليــف الأكــر ولاءً وأهميــة للإمرياليــة الغربيــة في المنطقــة المغاربيــة، في 

الوقــت الــذي كان فيــه النظــام الجزائــري اليســاري يتلقــى الدعــم مــن الاتحــاد 

الســوفياتي. لكــن بينــا كانــت الإمرياليــة الغربيــة تســاند المغــرب بشــكل كامل، 

كانــت البروقراطيــة الحاكمــة في الاتحــاد الســوفيتي تقيــم سياســتها الخارجيــة 

عــى أســاس مصلحهــا الضيقــة، ومصالحهــا حينهــا لم تكــن تقتــي أي اصطــدام 

مبــاشر مــع مصالــح الإمرياليــة الأمريكيــة، وهكــذا تــم خيانــة البوليســاريو مــن 

قبــل الاتحــاد الســوفيتي.

ــى في  ــراوي إلى المنف ــا 50.000 صح ــاريو ومعه ــوات البوليس ــوء ق ــد كان لج لق

ــى  ــة ع ــاريو قائم ــراتيجية البوليس ــت اس ــة. وكان ــرب طويل ــة ح ــر بداي الجزائ

ــا،  ــة الأولى للحــرب يجــب أن تكــون موجهــة بالأســاس ضــد موريتاني أن المرحل

ــاع عــن رقعــة أرض  ــا بالدف ــر ومطالبً فجيشــها الصغــر كان مشــتتاً بشــكل كب

ــت  ــل وصل ــا، ب ــل موريتاني ــاريو إلى داخ ــات البوليس ــت هج ــعة. وصل شاس

ــف  ــي يتوق ــد الت ــت مناجــم الحدي ــة – نواكشــوط – وعطل ــن إلى العاصم مرت

ــاني. ــاد الموريت ــا الاقتص عليه

ولقــد ســارعت الإمرياليــة الفرنســية والمغــرب إلى مســاعدة النظــام الموريتــاني 

ــن  ــرب ب ــن الح ــاك. لك ــة هن ــة عميق ــة اقتصادي ــرب إلى أزم ــا. أدت الح حينه

موريتانيــا والبوليســاريو كانــت فاقــدة أصــا لأي دعــم مــن طــرف الموريتانيــن 

العاديــن، وكانــوا يعترونهــا حربًــا بــن الإخــوة، واندلعــت مظاهــرات مناهضــة 

للحــرب. وفي النهايــة، حــدث انقــاب عســكري في موريتانيــا، شــهر يوليــو 1978، 

ــد  ــاني. وق ــام الموريت ــقاط النظ ــم إس ــوارع، وت ــر في الش ــة الجاه ــاصر حرك ن

ــا  ــي في موريتاني ــة العســكرية مــن أجــل إعــادة التأســيس الوطن وقعــت اللجن

ــا في  ــزء موريتاني ــن ج ــا ع ــت بموجبه ــاريو تنازل ــع البوليس ــام م ــدة للس معاه

ــة. الصحــراء الغربي

هنــا لدينــا مثــالاً واضحًــا عــن كيــف أن الانتصــار المهــم الوحيــد الــذي حققتــه 

البوليســاريو في هــذه الحــرب الطويلــة المســتمرة منــذ عقــود لم يــأتي عــر 

الوســائل العســكرية فقــط، بــل عــر حــدوث تطــور ثــوري في موريتانيــا، وأنــه 

ــبب  ــاريو بس ــحق البوليس ــيتم س ــة كان س ــر الموريتاني ــب الجاه ــدون كس ب

ــاني. ــدم للنظــام الموريت ــم الخارجــي المق الدع

لكــن رغــم ذلــك، فبمجــرد مغــادرة موريتانيــا للجــزء التابــع لهــا مــن الصحــراء 

الغربيــة، قامــت القــوات المغربيــة بسرعــة بمــلء مكانهــا. ولقــد اســتمرت 

ــق  ــن مــن تحقي ــة عــدة ســنوات، دون أن يتمكــن أي مــن الجانب الحــرب طيل

تفــوق حاســم.

أنظمة المنطقة المغاربية والقضية الصحراوية	 

ــة،  ــة الصحراوي ــا مــع القضي ــا في تعامله ــارة ونفاقً أنظمــة المنطقــة لا تقــل حق

ــك  ــح تل ــرة لمصال ــة وأس ــى الآن دمي ــاريو حت ــت البوليس ــف ظل ــي للأس والت

ــة. الأنظم

ــت  ــد ناضل ــة، لق ــة المغاربي ــن شــعوب المنطق ــق ب ــر وعمي ــاك تداخــل كب هن

ــتعار.  ــن الاس ــة م ــتقال المنطق ــل اس ــن أج ــف م ــا بكت ــعوب كتفً ــك الش تل

عندمــا قــررت فرنســا أخــراً إعطــاء الاســتقال لمحميتيهــا المغربيــة والتونســية 

ــى  ــة ع ــي الجزائري ــر الوطن ــة التحري ــت جبه ــينيات، عمل ــط الخمس في أواس

وضــع قواعــد لهــا في كا البلديــن. وقــد خــسر العديــد مــن المغاربــة والتوانســة 

ــا إلى جنــب مــع إخوانهــم وأخواتهــم الجزائريــن.  حياتهــم وهــم يناضلــون جنبً

ــوا بشــكل  ــة الســاحقة مــن القــادة الوطنيــن لهــذا الجيــل الأول تبن إن الأغلبي

ــة موحــدة ومســتقلة. ــة مغاربي ــاء منطق واضــح موقــف بن

بعــد أن حصلــت الجزائــر عــى اســتقالها بعــد نضــال شــاق، ســاد الشــعور بــأن 

ــة  ــم القضــاء عــى الملكي ــا يت ــف إلا عندم ــوري لا يجــب أن يتوق المسلســل الث

ــن  ــره م ــم تفس ــا ت ــو م ــة. وه ــة للإمريالي ــة، العميل ــة المغربي ــبه إقطاعي الش
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خــال الرئيــس الجزائــري هــواري بومديــن قائــاً: »في الواقــع، يعتقــد إخواننــا 

المغاربــة، إنهــم قــد ســاعدونا في تحقيــق اســتقالنا عــن فرنســا، والآن يتوجــب 

علينــا أن نســاعدهم في التحــرر مــن الملكيــة الإقطاعيــة التــي باعتهــم للغــرب«. 

ــرف  ــن ط ــاشر م ــكل مب ــددة بش ــا مه ــة أنه ــة المغربي ــت الملكي ــذا، أحس وهك

ــادي  ــاب المع ــي، الخط ــاح الزراع ــر )الإص ــن الجزائ ــة م ــة الآتي ــكار الثوري الأف

لاســتعار والإمرياليــة، التوســع في تأميــم الاقتصــاد، الاشــراكية العربيــة.. 

ــد  ــر، لق ــى الجزائ ــرة ع ــا قص ــربي حربً ــك المغ ــن المل ــنة 1963 أعل ــخ.(، وس ال

ــارية  ــة يس ــة وطني ــوء حرك ــال نش ــن احت ــى م ــة تخ ــة المغربي ــت الملكي كان

ــت  ــك كان ــة، وتل ــورة الجزائري ــوذج الث ــى نم ــر ع ــربي تس ــش المغ ــل الجي داخ

ــب المغــرب. ــع مــن جان ــة بالطب حــرب رجعي

ــا  ــر طابعه ــن المغــرب والجزائ ــة ب ــرور الســنوات، فقــدت المواجه ــع م لكــن م

ــام  ــوري للنظ ــان الث ــن، فالغلي ــن مختلف ــن إيديولوجي ــن نموذج ــة ب كمواجه

الجزائــري صــار يخبــو بالتدريــج، ابتــداءً مــن عــام 1965 مــع الانقــاب ضــد بــن 

ــن، وانســداد أفــق المــروع القومــي  ــة وخاصــة بعــد مــوت هــواري بومدي بل

العــربي ثــم انهيــاره، الــذي تزامــن مــع ركــود الاقتصــاد الجزائــري. وبالتــالي لم تعد 

الثــورة الجزائريــة تشــكل تهديــدًا جديـًـا للملكيــة المغربيــة. ولقــد صــارت حــرب 

المغــرب ضــد البوليســاريو مكلفــة وصعبــة عــى الاقتصــاد المغــربي خــال الفــرة 

التــي دعمــت فيهــا الجزائــر الصحراويــن.

ثمانينــات  خــال 

تعــرض  المــاضي،  القــرن 

الجزائــري  النظامــن 

لانتفاضــات  والمغــربي 

جاهريــة نتيجــة الأزمــة 

هــذه  كل  الاقتصاديــة. 

العوامــل أدت إلى حدوث 

النظامــن.  بــن  تقــارب 

وقــد أدى انــدلاع الحــرب 

ــي  ــد حصــول أصولي ــة الســوداء”، بع ــر ســنة 1990 “العري ــة في الجزائ الأهلي

جبهــة الإنقــاذ الإســامية عــى الأغلبيــة في الانتخابــات، إلى المزيــد مــن تقليــل 

البوليســاريو. دعــم  في  الجزائريــن  الجــنرالات  رغبــة 

ــن  ــذافي ع ــر الق ــي معم ــة، تخ ــرة الزمني ــس الف ــري، وفي نف ــة أخ ــن ناحي وم

مســاندة البوليســاريو، التــي كان يدعمهــا منــذ بدايــة الحــرب، ووقــع “معاهــدة 

ــا  ــي كان موجهً ــام الليب ــف النظ ــول في موق ــذا التح ــرب. ه ــع المغ ــدة” م وح

ــري ضــد  ــو جزائ ــا لفيت ــا حينه ــد تعرضــت ليبي ــر. فلق بالخصــوص ضــد الجزائ

ــم توقيعهــا ســنة  ــة “للســام والتوافــق”، التــي ت دخولهــا في المعاهــدة المغاربي

ــا أطــاع  ــا أيضً ــا كان له ــا أن ليبي ــا. ك ــس وموريتاني ــر وتون ــن الجزائ 1983 ب

ــد، مــن  ــر. كــا أن القــذافي كان يري ــة في رقعــة عــى الحــدود مــع الجزائ ترابي

ــه  ــن قوات ــك الحس ــال المل ــول دون إرس ــرب، أن يح ــع المغ ــه م ــال اتفاقيت خ

لمســاندة النظــام التشــادي في حربــه ضــد ليبيــا التــي تدعــم المتمرديــن هنــاك.

ــت كل  ــي بن ــاريو الت ــة البوليس ــى جبه ــولاً ع ــا مه ــع ضغطً ــذا بالطب ــكل ه ش

اســراتيجيتها عــى دعــم أنظمــة المنطقــة وليــس الطبقــات العاملــة، لقــد 

فهمــوا حينهــا أنهــم لا يســتطيعون الفــوز بالحــرب، ومــع انــراف دعــم أنظمــة 

ــع  ــذا م ــق ه ــم، تراف ــد حس ــم ق ــعرون أن مصره ــدأوا يش ــم ب ــة عنه المنطق

انهيــار الســتالينية. وهكــذا حــدث تحــول يمينــي في البوليســاريو، وبــدأت تتخــى 

تدريجيًــا عــن الحديــث عــن الثــورة والاشــراكية، في مقابــل تزايد التعلــق بأوهام 

ــع وعــد بإجــراء اســتفتاء، لم  ــا م ــم المتحــدة، خصوصً الدبلوماســية وإطــار الأم

ــى  ــت ع ــة تأسس ــة المغربي ــث الملكي ــى الآن. حي ــي حت ــكل حقيق ــدث بش يح

اســتغال المشــاعر القوميــة لــدى الجاهــر، ومــن ثــم فــإن إعطــاء تنــازلات في 

ــه ويمكــن أن  ــوم ســيزعزع أســس النظــام بمجمل ــة الي مســألة الصحــراء الغربي

يــؤدي إلى إســقاطه، والقــوى الإمرياليــة ليســت معنيــة ســوى بضــان ســيطرتها 

ــاط الفوســفاط في الصحــراء الغربيــة وســواحل الصيــد. عــى ثــروات احتي

ــر  ــر المص ــل تقري ــن أج ــراوي م ــال الصح ــاريو النض ــت البوليس ــذا أدخل وهك

ــب  ــب أي مكاس ــات لم تجل ــرب عصاب ــن ح ــود م ــد عق ــدود، بع ــق مس في نف

حقيقيــة، واعتادهــا عــى أنظمــة المنطقــة التــي لم تــري في القضيــة الصحراويــة 

إلا ورقــة تســتخدمها لتعزيــز مصالحهــا، وهــي الآن رهينــة لــدى النظــام 

الجزائــري، المختلــف كثــراً الآن عــن نظــام الثــورة الجزائريــة لهــواري بومديــن، 

الــذي يمنعهــا مــن مواصلــة القتــال بشــكل واضــح، وتطلعهــا للإمرياليــة التــي 

ــا. داســت عــى الشــعب الصحــراوي مــن أجــل مصالحه

النفق المسدود للقومية البرجوازية الصغرة الضيقة	 

كــا قلنــا، إن النظــرة الرجوازيــة الصغــرة القوميــة، التــي تذهــب أحيانـًـا كثــرة 

إلى حــد اليســارية المتطرفــة المتمثلــة في حــرب العصابــات والإرهــاب الفــردي، 

هــي الوجــه الآخــر لانتهازيــة.

ــات، تأسســت اســراتيجية البوليســاريو بعدهــا عــى  ــن حــرب العصاب ــدلاً م ب

الدبلوماســية. فلقــد أرادت فصــل الولايــات المتحــدة عــن فرنســا والتوصــل إلى 

أي نــوع مــن الاســتقال مقابــل تمكــن الولايــات المتحــدة مــن اســتغال الــروات 

الطبيعيــة. في الواقــع إن إفــاس البوليســاريو وصــل إلى حــد أنهــم ينــوون منــح 

ــن  ــة م ــة المغربي ــن الملكي ــذي يمك ــيء ال ــذا! إن ال ــدة كل ه ــات المتح الولاي
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ضــان ســيطرتها كان بالضبــط هــو منحهــا الصحــراء الغربيــة للولايــات المتحدة! 

ــيطرة  ــول بالس ــتعداد للقب ــى اس ــاروا ع ــجعان” ص ــن الش ــؤلاء “المقاتل إن ه

الديكتاتوريــة للنظــام المغــربي عــى مايــن مــن إخوتهــم وأخواتهــم مــن 

أجــل الحصــول عــى اســتقال شــكي لــي يصــروا عمــاء محليــن للإمرياليــة 

ــة. الأمريكي

قــادة  الأمريكيــة، وقــف  المقــدم للإمرياليــة  بالإضافــة إلى عرضهــم هــذا 

ــام الطبقــة الســائدة الإســبانية،  ــزم أم ــدل جــدًا وملت البوليســاريو موقــف معت

ــد.  ــاه الصي ــة ومي ــروات المعدني ــا حــول ال موقعــن عــى اتفــاق تفضيــي معه

لكــن ولســوء حظهــم، فــإن المغــرب في المــروع العــام للإمرياليــة، أكــر أهميــة 

ــن  ــه يمك ــح أن ــة. صحي ــراء الغربي ــوص الصح ــم بخص ــدم له ــازل يق ــن أي تن م

للحركــة الثوريــة اللعــب عــى التناقضــات بــن القــوى العالميــة، لكــن هــذا مجرد 

جــزء مــن الاســراتيجية الثوريــة، ولا ينبغــي أن يتــم بنــاء كل الاســراتيجية عــى 

ــه مــع الوقــت ســتصبح أداة في يــد تلــك القــوى أو ســيتم إحراقهــا. ذلــك، لأن

ــة  ــة الأمــم المتحــدة ومهزل ــر المصــر تحــت رعاي ــدأ مسلســل اســتفتاء تقري وب

تحديــد هويــة مــن لهــم حــق الاســتفتاء، النظــام المغــربي ينــاور لــي يضمــن أن 

ــة  ــة الأمريكي يخــرج الاســتفتاء ضــد الاســتقال، أو إلغــاء الاســتفتاء، والإمريالي

تدعمــه عــى طــول الخــط، والبوليســاريو مــن جهــة أخــرى يتنقــل مــن عاصمــة 

إمرياليــة إلى أخــرى يحــاول عبثًــا دفــع الاســتفتاء الموعــود لــى يخــرج لصالــح 

ــة  ــاً الأمريكي ــة، خصوص ــة الإمريالي ــن ني ــذا حس ــن في ه ــتقال، معتمدي الاس

ــز صرح  ــد العزي ــس الســابق للبوليســاريو محمــد عب ــع. لدرجــة أن الرئي بالطب

ســنة 1997 أن »بيكــر -المبعــوث الأمريــي- رجــل كــفء وشــجاع« و»قــد 

ــون  ــرم القان ــدة تح ــات المتح ــوش أن الولاي ــع ب ــه م ــة لقائ صرح بوضــوح طيل

الــدولي وتدافــع عنــه”. تحــول مهــول وسريــع للغايــة، مــن حــرب العصابــات إلى 

ــا فقــط! ــد”، كل هــذا خــال 23 عامً دبلوماســية “العــالم الجدي

إن المشــكلة الأساســية التــي تواجــه قــادة البوليســاريو الآن هــو أنــه لا يوجــد 

أمامهــم أي اختيــارات: فإمــا القبــول بمــا يقــدم لهــم، وبالتــالي خيانــة تضحيــات 

العقــود الماضيــة، أو العــودة إلى الحــرب، لكــن هــذه المــرة بــدون الاعتــاد عــى 

الدعــم الجزائــري أو الليبــي. لقــد أخفقــت اســراتيجية البوليســاريو وسياســتها 

ــف إطــاق  ــرة وق ــة ف ــتها طيل ــل. وسياس ــة بشــكل كام ــود الماضي طــوال العق

النــار ليســت في الواقــع إلا اســتمرارًا منطقيًــا لسياســتها طيلــة ســنوات الحــرب، 

ــى  ــاس ع ــدة بالأس ــة معتم ــة ضيق ــرة قومي ــى نظ ــرت ع ــا اقت ــى أنه بمعن

ــاك أي نظــام مســتعد  ــوم لا يوجــد هن ــب دعــم هــذا النظــام أو ذاك. والي طل

لمســاعدتهم بشــكل جــدي.

هــذا بــدلاً مــن العمــل عــى توحيــد نضــال الشــعب الصحــراوي مــع شــعوب 

وعــال المنطقــة المغاربيــة، عــى ربــط المطالــب القوميــة للصحراويــن بالمطالب 

الديمقراطيــة والاقتصاديــة للشــعب المغــربي.

الاسراتيجية الماركسية	 

ــة  ــد الطبق ــة وتوحي ــى الأممي ــم ع ــا موقفه ــين دائمً ــي الماركس ــب أن يبن يج

العاملــة، لكــن بالطبــع تكتيــكات الماركســين المغاربــة والجزائريــن والشــعارات 

التــي ينبغــي لهــم أن يرفعوهــا يمكــن أن تختلــف عــن تلــك المتبعــة مــن قبــل 

الماركســين الصحراويــن، لكنهــا جميعهــا تصــب في هــدف تغيــر المنطقــة 

بشــكل جــذري والقضــاء عــى الأحقــاد القوميــة التــي تبثهــا وتثبتهــا الرأســالية.

المنطقــة المغاربيــة تمتلــك تاريــخ مشــرك وحافــل بالنضــالات والتضحيــات مــن 

أجــل التحــرر، وجنــت عليهــا الإمرياليــة بتقســيم تعســفي للحــدود أنتــج كثــر 

مــن التناقضــات المعقــدة، وســاعد في وصــول أنظمــة عميلــة لهــا تقمــع شــعوب 

المنطقــة وتســتغلها. لا حــل ســوى بإســقاط الرأســالية وبنــاء فدراليــة اشــراكية 

للمنطقــة المغاربيــة.

يجــب أن يعلــم الشــعب المغــربي أن عــدوه ليــس الشــعب الصحــراوي ولا 

ــى  ــب ع ــي. يج ــام المل ــة والنظ ــالية المغربي ــا الرأس ــري، وإنم ــعب الجزائ الش

الماركســين المغاربــة أن يبنــوا سياســاتهم تجــاه الطبقــة العاملــة المغربيــة عــى 

شــعار “العــدو في الداخــل”، لم يســتفد الشــعب المغــربي مــن احتــال الصحــراء 

الغربيــة، بالعكــس، خــسر آلاف الضحايــا ومليــارات الــدولارات وكثــر مــن 

ــي  ــة الت ــوفينية الملكي ــة الش ــم الدعاي ــى تحطي ــوا ع ــب أن يعمل ــآسي. ويج الم

تقــوم عــى شــعار “الوحــدة الرابيــة”، وأن يمــدوا أيديهــم للشــعب الصحــراوي 

لــرب تأثــر الدعايــة القوميــة الضيقــة للبوليســاريو وزعــاء القبائــل، رافعــن 

شــعار “حــق الصحراويــن في تقريــر مصرهــم”، بمــا في ذلــك الانفصــال، كخطــوة 

أولى نحــو الوحــدة الطوعيــة بــن شــعوب متســاوية عــى أنقــاض الرأســالية.

ــخ المشــرك للنضــال ضــد الاســتعار والتداخــل الاقتصــادي الحــالي  ــع التاري م

ــرس  ــي منغ ــوري حقيق ــي ث ــزب مارك ــود ح ــركة ووج ــة المش ــة والثقاف واللغ

ــن يكــون مبــدأ “حــق الصحراويــن في تقريــر مصرهــم”  ــة ل في الطبقــة العامل

بالــرورة يعنــي الانفصــال، ونضــع أمامنــا شــعار ماركــس: “كونفدراليــة 

ــر”. ــزم الأم ــام إذا ل ــال ت ــن، أو انفص ــرة، إن أمك ــاوية وح متس

ــذ  ــن عــى نقــد ونب وفي نفــس الوقــت يجــب أن يعمــل الماركســين الصحراوي

تكتيــك حــرب العصابــات الــذي لم يجلــب للشــعب الصحــراوي أي مكاســب عى 

الإطــاق، بالعكــس جعلــه فرســية وأداة لأنظمــة المنطقــة المختلفــة والإمرياليــة، 
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ــا  ــراوي وم ــعب الصح ــه الش ــا أدرك ــو م ــات، وه ــوه في كل المحط ــن خان الذي

ظهــر في انتفاضــة العيــون 2010، التــي كانــت في بدايتهــا خــارج نفــوذ زعــاء 

القبائــل الصحراويــن والبوليســاريو. يجــب أن يتوجــه الشــعب الصحــراوي إلى 

الطبقــة العاملــة المغربيــة بــدءً بطليعتهــا الثوريــة، لقــد أثبتــت الأحــداث طيلــة 

العقــود الماضيــة عقــم الطريــق الــذي اتخذتــه البوليســاريو والحاجــة لمنظــور 

طبقــي وأممــي. يمكــن في بعــض الأحيــان أن يخطــئ المظلــوم وصاحــب الحــق 

في اســتخدام الوســيلة المناســبة لاســرداد حقــه، وهــذا لا ينفــي عنــه حقــه، لكــن 

المهــم التعلــم مــن الأخطــاء.

ــن بالحــزب  ــا، مقتدي ــن معً ــة والصحراوي يجــب أن يناضــل الماركســين المغارب

البلشــفي الــذي ناضــل فيــه الماركســين الــروس والأوكرانيــن والبولنديــن معًــا، 

مــن أجــل توحيــد النضــال واتبــاع سياســة طبقيــة واعيــة تربــط بــن المطالــب 

ــة المروعــة للشــعب الصحــراوي وبــن برنامــج اشــراكي ثــوري يهــدف  القومي

لإســقاط الرأســالية.

إن المخــرج الوحيــد للشــعب الصحــراوي يتمثــل في التحالــف مــع الطبقــة 

العاملــة المغربيــة في نضــال مشــرك مــن أجــل بنــاء فدراليــة اشــراكية في 

ــد والحقيقــي للشــعب الصحــراوي هــو  المنطقــة، إن الحليــف الأفضــل والوحي

الطبقــة العاملــة والفاحــن المغاربــة. وجميــع المحــاولات المبنيــة عــى الاعتــاد 

ــة  ــة والإقليمي ــوى الإمريالي ــع الق ــات م ــات أو عــى تحالف عــى حــرب العصاب

ــي  ــاد الأوروبي ه ــدة أو الاتح ــم المتح ــل الأم ــن قبي ــة م ــات الدولي أو المؤسس

وهــم لــن تــؤدي ســوى إلى خيانــات جديــدة وهزائــم ســوف يتكبدهــا الشــعب 

ــراوي. الصح

القضية الكوردية	 

ــعب  ــي للش ــد الح ــع الجس ــة إلى تقطي ــالي للمنطق ــيم الإمري ــد أدي التقس لق

الكــوردي، وتقســيمه إلى أجــزاء في تركيــا وإيــران وســوريا والعــراق. لطالمــا حلــم 

الشــعب الكــوردي بوطــن لــه، ومــع أنهــم مــن أقــدم شــعوب المنطقــة إلا أنهــم 

ــدًا، باســتثناء قبــل وجــود الإمراطوريــات العثانيــة  لم يحظــوا بهــذا الوطــن أب

ــع  ــن الأرب ــة ب ــة العثاني ــار الإمراطوري ــد انهي ــيمهم بع ــم تقس ــية، ث والفارس

بلــدان، وأغلبيتهــم في تركيــا، وحاربتهــم الإمرياليــة بالقــوة المســلحة في معاقلهــم 

الجبليــة حينهــا.

ــث  ــي، حي ــافي وقوم ــوي وثق ــع لغ ــن قم ــرون، م ــتمرة لق ــديدة مس ــاة ش معان

ــكل  ــوي ل ــع دم ــا، وقم ــة به ــة العلني ــة والكتاب ــة الكوردي ــس اللغ ــع تدري مُن

ــدان الأربعــة،  ــة الناتجــة عــن الاضطهــاد في البل ــة الكوردي الانتفاضــات البطولي

ــي  حيــث أن الكــورد لديهــم وعــي قومــي متجــذر، لدرجــة أن المــرة الأولى الت

ــن  ــورد م ــد الك ــت ض ــة كان ــاوي في المنطق ــاح الكي ــا الس ــتخدام فيه ــم اس ت

قبــل الديكتاتــور صــدام حســن. محــاولات عديــدة مــن قبــل الكــورد في البلــدان 

ــاد القومــي ومــن أجــل التحــرر. الأربعــة ضــد الاضطه

 	)PKK( كورد تركيا وحزب العال الكوردستاني

ــرى  ــراغ الق ــم إف ــج ت ــا، بالتدري ــل تركي ــورد داخ ــن الك ــر م ــزء الأك ــع الج يقب

الكورديــة في تركيــا لحرمــان حــزب العــال الكوردســتاني مــن حاضنتــه الشــعبية، 

عــن طريــق إحراقهــا وحــرب عشــوائية عليهــا، الآن أكــر مــن %70 مــن الكــورد 

ــوا  ــا، عان ــرب تركي ــدن غ ــرة وم ــرة في أنق ــاء الفق ــيعون في الأحي ــا يش في تركي

ــة منتــرة. ــة، والبطال ــل الحكومــة الركي ــة مــن قب التهميــش والحــرب الهمجي

ظهــر حــزب العــال الكوردســتاني في وســط تلــك الأجــواء كقــوة جاهريــة في 

جنــوب شرق تركيــا، يحظــى بدعــم مايــن الكــورد في تركيــا، وخارجهــا. مــا أثــار 

قلــق الحكومــة الركيــة هــو أنــه بحلــول أوائــل التســعينيات، كان لحركــة عبــد 

ــا، حيــث تقــوم بتعيــن  الله أوجــان ســيطرة عــى أجــزاء كبــرة مــن شرق تركي

مســؤولن محليــن، وتحصيــل الرائــب وإدارة نظامهــا القانــوني الخــاص. لقــد 

ــا في هــذه المجــالات. وهــذا مــا يفــسر الحملــة  طــورت دعــاً جاهريًــا حقيقيً

ــراق  ــي أدت إلى إح ــة والت ــة الركي ــنتها الحكوم ــي ش ــية الت ــكرية الوحش العس

العديــد مــن القــرى الكورديــة وتعــرض العديــد مــن المشــتبه في تعاطفهــم مــع 

حــزب العــال للتعذيــب أو القتــل أو الاختفــاء مــن قبــل فــرق المــوت التابعــة 

للدولــة الركيــة.

في البدايــة، أعلــن حــزب العــال الكوردســتاني أن هدفــه لم يكــن فقــط الفصــل 

الكامــل للمناطــق ذات الأغلبيــة الكورديــة عــن تركيــا، ولكــن أيضًــا هدف إنشــاء 

دولــة توحــد كل الكــورد، مــن تركيــا وإيــران والعــراق وســوريا. طبعًــا لم تســمح 

ــة  ــن للإمريالي ــا. ولا يمك ــا كان متوقعً ــك ك ــة بذل ــة في المنطق ــن الأنظم أي م

ــة أن تتســامح مــع مثــل هــذا الــيء. كل الأنظمــة في المنطقــة والعــالم  الغربي

مســتعدة لتقديــم دعــم محــدود لهــذه المجموعــة أو تلــك مــن القوميــن 

الكــورد، فقــط عندمــا يناســب ذلــك مصالحهــم، لكنهــم لــن يقبلــوا أبــدًا إنشــاء 

أي دولــة كورديــة مســتقلة.

للأســف، وفي تكــرار ســخيف مــؤلم ومزعــج لــكل الحــركات القوميــة، بنــاءً عــى 

ــوردي، خــاض حــزب العــال الكوردســتاني  ــة للشــعب الك ــات المروع التطلع

ــف  ــة وقص ــالات ثأري ــي )اغتي ــردي أعم ــاب ف ــة وإره ــات طويل ــرب عصاب ح

عشــوائي وتفجــرات( لم تفعــل في الحقيقيــة شيء ســوى إعطــاء المــرر للجــنرالات 

الأتــراك في حربهــم عــى الشــعب الكــوردي عمومًــا وحــزب العــال الكوردســتاني 

خصوصًــا.
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ــا في صالــح حــزب العــال الكوردســتاني، ولم  لكــن ميــزان القــوى لم يكــن إطاقً

يكــن ليصبــح كذلــك أبــدًا، وهــو مــا أدركــه عبــد الله أوجــان في أواخــر أيامــه 

قبــل خطفــه واعتقالــه. دفــع الهجــوم العســكري الضخــم مــن جانــب الجيــش 

الــركي، إلى جانــب الضغــط المتزايــد عــى حــزب العــال الكوردســتاني لتفكيــك 

ــراع.  ــياً” لل ــاً سياس ــرح “ح ــان إلى أن يق ــد الله أوج ــوريا، عب ــده في س قواع

ــار مــن جانــب واحــد في  ــن حــزب العــال الكوردســتاني وقــف إطــاق الن أعل

ســبتمر عــام 1998.

ــوة  ــن الدع ــان ع ــد الله أوج ــى عب ــأرًا، تخ ــد ف ــل فول ــض الجب ــددًا تمخ ومج

ــة  ــات الأوروبي ــاد الأوروبي والحكوم ــد الاتح ــدأ يناش ــتقلة وب ــتان مس لكوردس

ــا محــدودًا. برغــم تســمية الحــزب “حــزب  ــا حكــاً ذاتيً ــح الكــورد في تركي من

ــه تبنيــه الاشــراكية والشــيوعية، ليســت هــذه هــي الطريقــة  العــال” وادعائ

التــي يتوقــع المــرء أن يتــرف بهــا قائــد شــيوعي حقيقــي. لا يمكنــك أن تتوقــع 

أي مســاعدة حقيقيــة للكــورد المضطهَديــن مــن الرجوازيــة في أوروبــا. يتمتــع 

ــات  ــا. الحكوم ــع تركي ــة م ــة مهم ــة اقتصادي ــط تجاري ــاد الأوروبي برواب الاتح

ــل وتشــوه رجــال  ــا بأســلحة تقت ــع تمــد تركي ــت بالطب ــت ومازال ــة كان الأوروبي

ــال الكــورد! ونســاء وأطف

ــاء عبــد الله أوجــان لم يكــن الجيــش الــركي مســتعد لتقديــم  لكــن أمــام انحن

ــركي  ــش ال ــدد الجي ــد ه ــتاني، لق ــال الكوردس ــزب الع ــي ح ــازلات لمقات أي تن

ســوريا حينهــا، واعتقلــوا عبــد الله أوجــان، وتــم إرســال آلاف الجنــود الأتــراك 

إلى الأراضي العراقيــة لماحقــة مقاتــي حــزب العــال الكوردســتاني، تــم تنفيــذ 

ــة  ــت الدول ــة. كان ــرى الكوردي ــسري للق ــر ق ــا، تهج ــالات في تركي ــات الاعتق مئ

الركيــة ترغــب في كــسر عبــد الله أوجــان بــكل الوســائل الممكنــة وإذلالــه أمــام 

أعــن مايــن الكــورد الذيــن يتطلعــون إلى حــزب العــال الكوردســتاني وزعيمــه 

ــدق  ــدون أن يص ــون يري ــا يزال ــوا وم ــركي كان ــش ال ــنرالات الجي ــجون، ج المس

ــة خــاسرة. ــة قضي ــة الكوردي ــع أن القضي الجمي

ــن  ــورد م ــي للك ــا الجاع ــة أن برحيله ــة الركي ــدرك الحكوم ــن ت ــن لم تك لك

قراهــم كانــت تحفــر قرهــا بنفســها. مــن خــال جمــع حشــود مــن الكــورد معًــا 

في المــدن، فقــد مهــدوا الطريــق لحركــة جاهريــة حقيقيــة لجميــع العــال في 

تركيــا، والتــي عــى عكــس حــرب العصابــات، ستشــمل بنشــاط غالبيــة الكــورد. 

عــاوة عــى ذلــك، فقــد مهــدوا أيضًــا لنضــال موحــد للعــال الكــورد والأتــراك، 

ــعب  ــي الش ــا بق ــه. وطالم ــن أسس ــام م ــز النظ ــأنه أن يه ــن ش ــر م ــو أم وه

الكــوردي مضطهــدًا وبــا حقــوق، فــإن النضــال ســيظهر مــرارًا وتكــرارًا.

ــوء  ــع وس ــية - القم ــاكل الأساس ــس المش ــا نف ــال في تركي ــع الع ــه جمي يواج

الإســكان والبطالــة. الــخ - وهــم منظمــون بشــكل أســاسي في نفــس النقابــات. 

ــة تقــوم عــى المــدن ســوف يتوحــدون ضــد العــدو المشــرك، الطبقــة  في حرك

الســائدة الركيــة. وبــدأ الــراع الطبقــي يتصاعــد بشــكل ملفــت في تركيــا تحــت 

وطــأة الأزمــة، وهــو مــا يجعــل أردوغــان يهاجــم حــزب العــال داخــل تركيــا 

وخارجهــا، دعائيًــا وعســكرياً، مــن حــن لآخــر، رغــم انتهــاء الأعــال العســكرية 

مــن قبــل الحــزب بشــكل رســمي منــذ ســنن، لتشــتيت الــراع الطبقــي 

ــة. ــة عــى أســس قومي وتقســيم الطبقــة العامل

لا يقــدم حــزب العــال الكوردســتاني أي حــل إطاقـًـا، وهــو مــا يظهــر في المــأزق 

ــن  ــا م ــد حــوالي 40 عامً ــتاني بع ــال الكوردس ــزب الع ــادة ح ــه قي ــذي يواج ال

حــرب العصابــات، حــزب العــال الكوردســتاني أبعــد مــن أي وقــت مــى عــن 

ــر  ــذا غ ــي أن ه ــة ه ــوردي. الحقيق ــعب الك ــر للش ــر المص ــه في تقري طموح

ممكــن أصــا في ظــل الرأســالية. إن الحــزب يفتقــر إلى منظــور أممــي ونهــج 

ــن  ــذا لا يمك ــدون ه ــورد. ب ــن الك ــال والفاح ــاكل الع ــي لمش ــي حقيق طبق

ــة الشــعب الكــوردي. ــا وعــال كل الــرق الأوســط لقضي كســب عــال تركي

ــا بنــاء وحــدة مــع  يجــب أن يكــون هــدف العــال والفاحــن الكــورد في تركي

ــن  ــراك ضــد العــدو المشــرك، أي الرأســالين ومــاك الأراضي الذي العــال الأت

ــب  ــة. يج ــر الإرهابي ــات التفج ــك بحم ــام بذل ــن القي ــا. لا يمك ــون تركي يحكم

عليهــم كســب العــال الأتــراك المضطهدَيــن مــن قبــل النظــام الــركي. هــذا هــو 

ــوا إلى  ــد تحول ــورد ق ــن الك ــر إلى أن ماي ــا الآن، بالنظ ــد، خصوص ــل الوحي الح

عــال ويعيشــون في مــدن مثــل إســطنبول وأنقــرة جنبًــا إلى جنــب مــع العــال 

الأتــراك. إنهــم يعملــون في نفــس المصانــع والــورش. يكمــن حــل مشــاكل الكــورد 

فقــط مــن خــال النضــال المشــرك ضــد النظــام الرأســالي الــركي القمعــي مــع 

العــال الأتــراك.

كورد العراق وهزلية القومية البرجوازية	 

قــام الكــورد في العــراق بالعديــد مــن الانتفاضــات، 1919-1923 و1933، أكــر 

انتفاضــة كورديــة في العــراق في عــام 1961 واســتمرت حتــى عــام 1970. جــاء 

حــزب البعــث إلى الســلطة في عــام 1968 واصطــدم بالكــورد بتقاليدهــم القبليــة 

الجبليــة والوعــي الــذاتي المتزايــد كقوميــة.

نتيجــة الانتفاضــة، في عــام 1970 توصلــت الحكومــة العراقيــة إلى “اتفــاق” مــع 

ــة  ــك للماطل ــن هــذا كان مجــرد تكتي ــم ذاتي. لك ــة حك ــورد بشــأن منطق الك

مــن جانــب بغــداد التــي تجاهلــت شروط الاتفاقيــة، مــا أدى إلى انــدلاع حــرب 

جديــدة في عــام 1975 واســتمرت حتــى عــام 1991، وســميت “حــرب الأنصــار”، 

ــا اســتمرت في قمــع  ــراق بين ــورد في الع ــران الك ــدر دعمــت إي ولســخرية الق
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الكــورد داخــل حدودهــا.

عــانى صــدام حســن مــن هزيمــة هائلــة خــال حــرب الخليــج عــام 1991 وتمــرد 

الكــورد مــرة أخــرى. وبشــكل عفــوي انتــروا في المــدن الصناعيــة الشــالية - 

ــن  ــط. مســتوحن م ــة النف ــز صناع ــث ترك ــوك - حي ــر وكرك الســليانية وهول

الثــورة الإيرانيــة ضــد الشــاه عــام 1979، أقامــوا مجالــس الشــورى، لكــن للأســف 

تــم ســحقهم مــن قبــل القــوات العراقيــة، ولم تفعــل الإمرياليــة الغربيــة شــيئاً 

لمســاعدتهم. مــرة أخــرى، نــرى كيــف كان تمتــع الكــورد برواتهــم معتمــدًا عــى 

مصالــح الإمرياليــة، الإمرياليــة الأمريكيــة هــذه المــرة.

ــة  ــة للكــورد في شــال العــراق، تركــت الإمريالي في مواجهــة الانتفاضــة العفوي

ــك  ــم تحــرك بعــد ذل ــة الحــرس الجمهــوري لصــدام حســن ســلياً، ث الأمريكي

لإعــادة احتــال البلــدات الكورديــة في الشــال. فضــل الإمرياليــون بقــاء صــدام 

حســن في الســلطة، مقارنــة بالحركــة الكورديــة ذات النزعــة اليســارية واحتالية 

انــدلاع ثــورة الاشــراكية. ومــع ذلــك، حتــى الحــرس الجمهــوري العراقــي هُــزم 

وطُــرد مــن الســليانية، مركــز الانتفاضــة.

كانــت المشــكلة أنــه لم يكــن لــدى القيــادة الكورديــة اســراتيجية واضحــة لمــا 

ــزب  ــتاني والح ــي الكوردس ــاد الوطن ــادة الاتح ــك. كان ق ــد ذل ــه بع ــب فعل يج

الديمقراطــي الكوردســتاني، الذيــن لديهــم نظــرة قوميــة بحتــة وينظــرون للإقليــم 

ــة  ــة أممي ــراتيجية طبقي ــر اس ــن تطوي ــن ع ــا، عاجزي ــة به ــة خاص كإقطاعي

ومناشــدة عــال العــراق جميعًــا لاتحــاد معهــم في النضــال مــن أجــل الإطاحــة 

بصــدام حســن، وهــو مــا كان الحــل الوحيــد لإنهــاء الاضطهــاد القومــي للكــورد 

في العــراق.

ــمى بـــ  ــا يس ــدة م ــات المتح ــأت الولاي ــوردي، أنش ــرد الك ــحق التم ــرد س بمج

“المــاذ الآمــن” للكــورد داخــل العــراق. تمكــن الاجئــن المطروديــن ســابقًا مــن 

العــودة إلى وطنهــم. ولكــن بسرعــة اندلعــت حــرب داخليــة جديــدة بــن كــورد 

شــال العــراق بــن القوميــن الرجوازيــن مــن أجــل الســلطة وحريــة العالــة 

للإمرياليــة الأمريكيــة، في الفــرة مــن 1994 إلى 1998، خــاض فصيــان كورديــان 

عراقيــان - الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني بقيــادة مســعود بــارزاني والاتحــاد 

الوطنــي الكوردســتاني بقيــادة جــال طالبــاني - حربـًـا دمويــة مــن أجــل الســلطة 

ــب لتقاســم  ــان في ســبتمر 1998 عــى ترتي عــى شــال العــراق. اتفــق الجانب

الســلطة وخلــق “برلمــان” و“حكومــة وطنيــة”.

ــادة، نضــال الشــعب  ــذرة المعت ــا الق ــة، بطريقته ــة الأمريكي اســتغلت الإمريالي

الكــوردي ضــد النظــام العراقــي مــن أجــل فــرض “حايتهــا” -أو بمعنــى أصــح 

وصايتهــا الجريــة- عــى شــال العــراق. هــذا العمــل الوقــح لا عاقة لــه بالدفاع 

عــن تقريــر المصــر، بــل كان يهــدف إلى شــل العــراق. الإمرياليــة الأمريكيــة هــي 

ــاء أن يتوقــع  ــورة المضــادة في العــالم، مــن الســذاجة والغب القــوة الرئيســية للث

القــادة القوميــون الكــورد أن الأمريــكان يهمهــم مصلحــة الكــورد. كــا رأينــا في 

مناســبات عديــدة في أماكــن مختلفــة مــن العــالم، مــن ضمنهــم الــرق الأوســط 

ــاء  ــت غط ــدة، تح ــم المضطهَ ــن للأم ــادة الرجوازي ــر بالق ــي الأم ــع، ينته بالطب

“تقريــر المصــر” إلى عمــاء لقــوة إمرياليــة أو أخــرى.

ــة  ــا أن يدفعــوا مــن أجــل وحــدة الطبق كان واجــب الماركســين الكــورد حينه

العاملــة الكورديــة والعربيــة في نضــال مشــرك مــن أجــل الإطاحــة بنظــام صــدام 

حســن، وبنــاء فدراليــة اشــراكية في العــراق، التــي وحدهــا مــن كانــت ســتضمن 

ــه  ــيكون ل ــا كان س ــو م ــوردي، وه ــعب الك ــرر الش ــاوية وتح ــوق المتس الحق

تأثــر الدومينــو في البلــدان الثاثــة الأخــرى، لكــن ضيــق الأفــق القومــي حــول 

التجربــة الكورديــة في العــراق إلى مهزلــة.

مشــاكل كــورد العــراق لم تحــل حتــى اليــوم. إن الفصيلــن الرئيســين، الحــزب 

الديمقراطــي الكوردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، الذيــن دعمــوا الغــزو 

الأمريــي للعــراق وخانــوا الكــورد والشــعب العراقــي كلــه، مجــرد أدوات في يــد 

ــة المتنافســة في المنطقــة. يتضــح هــذا مــن حقيقــة أن حــزب  القــوى الإمريالي

ــل  ــع فصي ــنن في صراع م ــر الس ــى م ــل ع ــا دخ ــتاني في تركي ــال الكوردس الع

البــارزاني الكوردســتاني في شــال العــراق، والــذي يســيطر عــى الحــدود الركيــة 

العراقيــة. بــارزاني انتقــد مــن قبــل حــزب العــال الكوردســتاني لإقامتــه قواعــد 

عســكرية داخــل أراضي الكــورد العراقيــة لشــن هجــات عــى تركيــا! هــذه هــي 

النتيجــة المتوقعــة للنزعــة القوميــة الرجوازيــة.

ــة  ــة العراقي ــن الدول ــتان ع ــم كوردس ــال إقلي ــى انفص ــتفتاء ع ــراء اس ــم إج ت

ــد أوضحــت  ــن الاســتقال الكــوردي، لق ــن الناخب ــد %92.73 م ــام 2017، أي ع

ــورد في العــراق أنهــم لا يشــعرون بــأي ارتبــاط  الغالبيــة العظمــى مــن الك

بالحكومــة المركزيــة العراقيــة الطائفيــة، ســنوات مــن العقوبــات والتمييــز مــن 

قبــل الحكومــة المركزيــة، الجيــل الجديــد مــن كــورد العــراق، ومعظمهــم لم يعــد 

يتعلــم اللغــة العربيــة، لم يعــد يشــعر بارتبــاط مــع العــراق، والأهــم مــن ذلــك 

أنهــم يــرون في الحكومــة المركزيــة في بغــداد قــوة رجعيــة لا تهتــم بهــم، وهــم 

ــا. هــذا الاســتفتاء، وتتبــع أفعــال وردود أفعــال  عــى حــق في رؤيــة ذلــك طبعً

ــة،  ــة الرجوازي ــل واضــح عــى حــدود القومي ــة، دلي ــوى الرجوازي ــف الق مختل

ــم مــن دروس المــاضي. يجــب أن نتعل

ــزاء  ــه، ولا ع ــتفتاء ونتائج ــذا الاس ــة ه ــة والعالمي ــوى الإقليمي ــت كل الق عارض

ــة  ــم القومي ــان دع ــم أن أردوغ ــح ضــد الســادة. برغ ــا تصب ــة عندم للديمقراطي
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اليمينيــة ممثلــة في آل بــارزاني لســنوات، مــن أجــل قمــع حــزب العــال 

ــام، لكــن بالنســبة  ــر في العــراق بشــكل ع ــاك وكوســيلة للتأث الكوردســتاني هن

ــها  ــا نفس ــل تركي ــورد داخ ــام للك ــارة إله ــي من ــتقلة تعن ــتان مس ــه كوردس ل

ــا  ــي لديه ــران الت ــى إي ــق ع ــيء ينطب ــس ال ــراق. نف ــدوره في الع ــص ل وتقلي

ــاح  ــع كف ــن م ــن المتعاطف ــورد المضطهَدي ــكان الك ــن الس ــر م ــدد كب ــا ع أيضً

إخوانهــم وأخواتهــم الكــورد في العــراق وســوريا وتركيــا، وتريــد تجنــب أي شيء 

ــران دعمــت  ــن أن إي ــم م ــا. هــذا برغ ــس الطموحــات داخــل أراضيه ــر نف يث

القوميــة الكورديــة في العــراق - كل مــن الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني 

ــاني - في  ــادة طالب ــتاني بقي ــي الكوردس ــاد الوطن ــزب الاتح ــارزاني وح ــادة ب بقي

المــاضي، كوســيلة لتقويــض نظــام صــدام حســن، واعتمــدت القــوات المدعومــة 

مــن إيــران في العــراق عــى حركــة التغيــر واتحــاد المجتمعــات الكوردســتانية - 

المنظمــة الجامعــة التــي أنشــأها حــزب العــال الكوردســتاني - في حربهــا ضــد 

تنظيــم الدولــة الإســامية مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــري ضــد بــارزاني الــذي 

ــذ الاســتفتاء،  ــراني من ــا بشــكل كامــل، لكــن تغــر الموقــف الإي ــا لركي كان تابعً

ــة. ــة المركزي ــى الحكوم ــران نفســها ع ــت إي ــد أن هيمن ــا بع خصوصً

ــة  ــة في العــراق. وأغلقــت الحكومــة المركزي ــه الحكومــة المركزي ــع رفضت وبالطب

العراقيــة، إلى جانــب إيــران وتركيــا، حينهــا حدودهــا مــع الإقليــم، تاركــة الإقليــم 

ــاث  ــوى الث ــت الق ــي. ونظم ــالم الخارج ــال بالع ــن الاتص ــوع ع ــه مقط بأكمل

)العــراق وإيــران وتركيــا( سلســلة مــن المنــاورات العســكرية المشــركة بهــدف 

ترهيــب الشــعب الكــوردي. كــا منــح الرلمــان العراقــي لرئيــس الــوزراء حينهــا 

حيــدر العبــادي الإذن بإرســال قــوات إلى كركــوك المتنــازع عليهــا والتــي تضــم 

بعــض أكــر احتياطيــات النفــط في العــالم. وهــددت تركيــا بقطــع مشــرياتها مــن 

النفــط مــن حكومــة إقليــم كوردســتان. وفي ظــل ذلــك ظــل الســيدات والســادة 

“الديمقراطيــون” في الغــرب، الــذي للأســف يحــب القوميــن اليمينيــن الكــورد 

التحالــف معهــم، صامتــن بشــأن الحــرب التــي تعدهــا القــوى الثــاث المجــاورة 

ضــد الشــعب الكــوردي.

عارضــت كل الحكومــات المســاة “ديمقراطيــة” نتيجــة الاســتفتاء وحق الشــعب 

ــا ليــس مــن أجــل وحــدة العــراق المقدســة،  ــر مصــره، طبعً الكــوردي في تقري

ــي أدت في  ــذرة، الت ــة الق ــه الطائفي ــذوا في ــروه وغ ــزوه ودم ــذي غ ــراق ال الع

الحقيقــة إلى حالــة مــن التفــكك في العــراق لم نشــهدها مــن قبــل. مجــددًا بعــد 

الاعتــاد عــى الكــورد في صــد توســع داعــش شــال الموصــل تــم بيعهــم عــى 

مذبــح المصالــح الإقليميــة والعالميــة.

طبعًــا لم يقــدم آل بــرزاني وآل طالبــاني الذيــن يتعاملــون مــع إقليــم كوردســتان 

كإقطاعيــة خاصــة بهــا، ينهبــون ثرواتهــا ويقمعــون شــعبها، أي بديــل أو ســبيل 

للشــعب الكــوردي في الإقليــم. هــذا بعــد أن لجــأ مســعود بــارزاني حينهــا 

لإجــراء اســتفتاء لخلــق حالــة مــن “الوحــدة الوطنيــة” في مقابــل عمــق الأزمــة 

ــن  ــازلات م ــزاع تن ــه، ولانت ــاد حكم ــط وفس ــعار النف ــار أس ــع انهي ــة م الداخلي

القــوى الإقليميــة، حتــى إنــه قبــل اســتفتاء 2017 تحــدث عــن تشــكيل فيدراليــة 

بــدلاً مــن إعــان دولــة مســتقلة، وشــدد عــى الطابــع “غــر الملــزم” لاســتفتاء. 

وهــذه ليســت المــرة الأولي، في عــام 2005 حصــل اســتفتاء في الإقليــم باشــراك 

مــا يقــرب مــن مليــوني صــوت، %98 لصالــح الانفصــال، ولكــن لم يحــدث شيء 

ــن  ــة، تمك ــة العامل ــى الطبق ــة ع ــة قائم ــة واضح ــاب معارض ــك. في غي ــد ذل بع

ــة  ــه الخاص ــق لمصلحت ــكل مناف ــورد بش ــاد الك ــتغال اضطه ــن اس ــارزاني م ب

وتشــتيت الانتبــاه عــن حكمــه الفاســد.

أصبــح مــن الواضــح لقطاعــات متزايــدة في إقليــم كوردســتان فســاد آل بــرزاني 

ــادة  ــؤلاء الق ــوا في ه ــب أن يثق ــوردي. لا يج ــعب الك ــال الش ــوا آم ــن باع الذي

الرجوازيــن الخونــة. إن الشــعب الكــوردي بحاجــة إلى قيــادة تقــوم عــى 

أســاس مصالــح العــال وليــس النخبــة الفاســدة والريــة، والحلفــاء الحقيقيــن 

ــوريا  ــا وس ــران وتركي ــراق وإي ــراء في الع ــال والفق ــم الع ــم ه ــن له الوحيدي

ــم. ــل أنظمته ــن قب ــدون م المضطهَ

كورد سوريا والثورة وتفويت الفرصة	 

ــوريا  ــورد س ــة لك ــام 2011 الفرص ــت ع ــي اندلع ــورية الت ــورة الس ــت الث أتاح

للســيطرة عــى المناطــق ذات الأغلبيــة الكورديــة في شــال وشــال شرق ســوريا، 

ــورة التــي اندلعــت في  نتيجــة حاجــة بشــار الأســد لنقــل القــوات لمواجهــة الث

الجنــوب حينهــا.

بسرعــة اســتطاع حــزب الاتحــاد الوطنــي الكوردســتاني، الفــرع الســوري لحــزب 

العــال الكوردســتاني، في تأســيس هيــاكل حكــم محليــة وقــوات مســلحة خاصــة 

بالمنطقــة، قــوات حايــة الشــعب الكورديــة، هيــاكل ديمقراطيــة إلى حــد بعيــد 

جــدًا، حقــوق نســاء معممــة، ذات أهــداف ثوريــة واشــراكية، حتــى لــو بالــكام 

فقــط، ذات خطــاب وتقاليــد ثوريــة، وهــو مــا جعــل تلــك القــوات هــي الأكــر 

كفــاءة في مواجهــة داعــش عــى الأرض.

ــادة الكــورد في ســوريا أوجــه  ــذ اللحظــة الأولي كان يحمــل ق لكــن للأســف من

ضعــف رفاقهــم في تركيــا. منــذ البدايــة أسســوا أنفســهم وسياســتهم عــى أســاس 

التحالــف مــع القــوى الإمرياليــة المختلفــة، التــي اســتخدمتهم لأغــراض مختلفة. 

ــة ســمح النظــام الســوري لهــم بالتمــدد لانشــغاله بقمــع الثــورة في  مــن ناحي

الجنــوب، ثــم لإذكاء الانقســامات القوميــة والإثنيــة فيــا بعــد، واســتخدمتهم 

الولايــات المتحــدة وحلفائهــا في المنطقــة )في مقدمتهــم إسرائيــل( للضغــط عــى 
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النظــام الســوري ولكســب موطــئ قــدم في ســوريا في مواجهــة روســيا وإيــران، 

واســتخدمتهم روســيا للحــد مــن النفــوذ الإيــراني لــي يصبــح لهــا اليــد العليــا، 

وخانوهــم جميعًــا بمجــرد أن انتهــت الحاجــة لهــم، في مواجهــة الغــزو الهمجــي 

ــن في  ــركي للجهادي ــام ال ــليح النظ ــا تس ــن قبله ــورية، وم ــلأراضي الس ــركي ل ال

ســوريا واســتخدامهم في مواجهــة الكــورد.

ــي  ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة أن ح ــة، لدرج ــذرة أدت لمهزل ــان ق ــة ارته سياس

الكوردســتاني راح يــدق كل الأبــواب لــي يحميهــم أحــد مــن الهجــوم الــركي، إلى 

حــد محاولــة طــرق البــاب الســعودي، وهــذا هــزلي للغايــة لأن هــذا حــدث في 

الوقــت الــذي كانــت فيــه قــوات حايــة الشــعب الكورديــة تقاتــل فيــه داعــش 

والقاعــدة المعتمــدة عــى التمويــل الســعودي، والقطــري والــركي بالطبــع. 

طبعًــا مــن الممكــن للقــوى الثوريــة اللعــب أحيانـًـا عــى التناقضــات بــن القــوى 

الإقليميــة والإمرياليــة المختلفــة، لكــن هــذا تكتيــك لــه حــدوده الــذي يجــب أن 

يكــون القــادة عــى درايــة بهــا، ولا يجــب أن تؤســس القــوى الثوريــة سياســتها 

كلهــا عــى التحالــف مــع القــوى الإمرياليــة والإقليميــة لأن هــذا يلــوث صورتهــا 

ــدأ ينظــر قطــاع داخــل  ــوري، وهــو مــا حــدث حيــث ب ويضعــف نفوذهــا الث

ســوريا للقــوى الكورديــة أنهــا عميلــة للإمرياليــة. يجــب أن يحــدث هــذا بمــا 

ــع  ــة، م ــوى المختلف ــرب الق ــوري، اســتخدام التناقضــات ل ــدف الث يخــدم اله

التوجــه الدائــم للطبقــة العاملــة وجاهــر المنطقــة بسياســة طبقيــة وأمميــة.

ــة الثــورة الســورية، ارتكــب قــادة الكــورد “اليســارين” خطــأ كبــر،  ــذ بداي من

أنهــم لم يهدفــوا للتحالــف مــع حلفائهــم الطبيعيــن الوحيديــن مــن الثوريــن 

ــام، كان في  ــقاط النظ ــورة لإس ــة الث ــن بداي ــلحة م ــم المس ــورين وفصائله الس

ــوريا  ــوات س ــا ق ــة ومــن بعده ــعب الكوردي ــة الش ــوات حاي ــتطاعت ق اس

ــع  ــت تض ــي كان ــل الت ــع كل الفصائ ــع م ــف واس ــئ تحال ــة أن تنش الديمقراطي

هــدف إســقاط نظــام بشــار الأســد كهــدف أولي لهــا وليــس لهــا في نفــس الوقــت 

إيديولوجيــة دينيــة أو رجعيــة، ومــا أكــر هــذه الفصائــل في بدايــة الثــورة قبــل 

تدخــل القــوى الإقليميــة والإمرياليــة، تلــك الفصائــل التــي تمخضــت عــن لجــان 

ــة التظاهــرات الشــعبية. ــة لحاي تنســيقية ومحلي

بــدلاً مــن ذلــك، وبنــاءً عــى النظــرة القوميــة الضيقــة، تقوقعــت قــوات 

ــوريا الديمقراطيــة عــى  ــوات س ــعب الكورديــة ومــن بعدهــا ق حايــة الش

نفســها واعتــرت أن ليــس لهــا دخــل في ذلــك وأن مهمتهــا هــي حايــة الكــورد 

ومناطقهــم فقــط، وكانــت تعتقــد أن الثــورة ســتضعف بشــار الأســد وتجعلــه 

ــة، حتــى وإن لم تنتــر تلــك الثــورة. للأســف الشــديد  يرضــخ لمطالبهــا القومي

لم يفهــم حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكوردســتاني أن مصــر الشــعب الكــوردي 

مرتبــط بمصــر الشــعوب المجــاورة، وإن انتصــار الثــورة الســورية هــو الــرط 

ــن  ــم م ــى الرغ ــذا ع ــتقالهم، ه ــل اس ــورد ونيِ ــار الك ــروري لانتص الأولى وال

ــاشرة  ــر مب ــت كنتيجــة غ ــا حدث ــا بأكمله ــة في روج آف ــة الإدارة الذاتي أن تجرب

ــم هــذا  ــورة. فاق ــدون انتصــار الث ــورة الســورية أصــا، ولم تكــن لتســتمر ب للث

الوضــع غيــاب بديــل ثــوري في ســوريا جاهــز للثــورة، وهيمنــة القــوى الإســامية 

الرجعيــة عــى الثــورة مــع الوقــت، بدفــع القــوى الإقليميــة والإمرياليــة 

ــكل كي. ــة بش ــرب رجعي ــورية إلى ح ــورة الس ــول الث ــة، وتح المختلف

كان في اســتطاعة حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكوردســتاني وقــوات حايــة 

الشــعب الكورديــة، ومــن خلفهــم حــزب العــال الكوردســتاني، أن يقلبــوا 

المعادلــة في ســوريا رأسًــا عــى عقــب، فقــط باتبــاع سياســة طبقيــة وأمميــة منــذ 

بدايــة الثــورة، كانــوا يســتطيعون أن يشــكلوا منــارة ونقطــة تجمــع كل القــوى 

الثوريــة والتقدميــة في الثــورة الســورية، وهــو مــا كان ســيقطع الطريــق عــى 

القــوى الإســامية والرجعيــة، لكــن للأســف نهــج قــادة الكــورد في ســوريا وضيــق 

ــورة الســورية،  ــار الث ــط لانتص ــس فق ــة لي ــة مهم ــي أضــاع فرص ــم القوم أفقه

ــار في كل  ــه آث ــا لتحــرر الكــورد في ســوريا، وهــو مــا كان ســيكون ل ولكــن أيضً

البلــدان الثاثــة.

والآن يجــد الكــورد في ســوريا أنفســهم محاصريــن مــن كل جانــب، تخلــت عنهم 

الولايــات المتحــدة مــن أجــل تركيــا، خصوصًــا بعــد هزيمــة داعــش، ومحاصريــن 

مــن آلــة الدمــار الركيــة ومليشــياتها الإســامية التــي لا ولــن ترحمهــم للتأكــد 

مــن عــدم امتــداد تجربــة الحكــم الــذاتي للكــورد داخــل حدودهــا، ولاســتخدام 

ــا  تلــك الحــرب في قطــع الطريــق عــى الــراع الطبقــي المتصاعــد داخــل تركي

عــى أســس قوميــة، 

بالنظــام  ومحاصريــن 

ــه  ــن خلف ــوري وم الس

ــن  ــران وروســيا الذي إي

يحميهــم  أن  يمكنهــم 

مــن تركيــا في مقابــل 

نــزع ســاحهم وإعــادة 

آلــة  في  إدماجهــم 

ــوري. ــد الس ــام الأس ــي لنظ ــاد القوم ــع والاضطه القم

تلاعب القوى الإقليمية والدولية بالشعب الكوردي	 

ــة  ــة الكوردي ــة القومي ــك الحرك ــام وذل ــذا النظ ــم ه ــن أن يدع ــا، يمك ــا رأين ك

ــورد  ــي الك ــام العراق ــم النظ ــة. دع ــة الضيق ــه الذاتي ــل مصالح ــن أج ــط م فق

ــق عــى الإيرانيــن ودعمهــم  ــاك، الأمــر نفســه ينطب ــران ضــد النظــام هن في إي

القوميــن الكــورد في العــراق ضــد صــدام حســن، والســورين ودعمهــم لحــزب 



43

العــال الكوردســتاني في مواجهــة الدولــة الركيــة، والأتــراك ودعمهــم للكــورد في 

العــراق، بــل وحتــى في تركيــا نفســها في بعــض الأوقــات، عندمــا وصــل أردوغــان 

ــة  ــد الرجوازي ــورد ض ــم الك ــى دع ــتناد ع ــام بالاس ــرة، ق ــلطة لأول م إلى الس

ــات  ــح محادث ــة، انتقــد القمــع القومــي للكــورد وفت ــة الركي ــة التقليدي الكالي

مــع زعيــم حــزب العــال الكوردســتاني، عبــد الله أوجــان. لكــن هــذا الوضــع 

ــط بحــزب  ــة، المرتب ــع دخــول حــزب الشــعوب الديمقراطي ــا تغــر م ــان م سرع

ــراع  ــة لل ــة محوري ــح نقط ــالي أصب ــان، وبالت ــتاني، إلى الرلم ــال الكوردس الع

ــا. ــان في تركي ــادي لأردوغ ــزاج المع ــد والم ــي المتصاع الطبق

ــرى  ــرة أخ ــة نق ــم الخاص ــاء دولته ــاعدتهم في إنش ــرة، ومس ــذا نق ــن كل ه لك

تمامًــا، إن هــذا يعنــي خلــق ســابقة حيــث يبــدأ كوردهــم في الداخــل في المطالبــة 

ــدلاً  ــة دعــاً معت ــة الأمريكي ــم الإمريالي بالانفصــال. وهــذا يفــسر ســبب تقدي

ــم الخاصــة، لأن  ــة دولته ــم بإقام ــن تســمح له ــا ل ــراق لكنه لكــورد شــال الع

هــذا ســيضع ضغوطــاً هائلــة عــى تركيــا يمكــن أن تتفــكك في هــذه العمليــة، 

وتركيــا حليــف مهــم لأمريــكا.

ونفــس الــيء بالنســبة للقــوى العالميــة المختلفــة، دعمــت الولايــات المتحــدة 

ــدام  ــى ص ــون ع ــم يضغط ــذي يجعله ــد ال ــراق إلى الح ــورد في الع ــا الك وغره

حســن، وبعــد ســقوط صــدام حســن دعمهــم للحــد الــذي يجعــل كوردســتان 

ــا  ــا. ك ــم في تركي ــد إلى حلفائه ــون تهدي ــدون أن تك ــم ب ــراق أداة في يده الع

ــول  ــع دخ ــا م ــد، خصوصً ــار الأس ــزار بش ــة الج ــوريا في مواجه ــم في س دعمته

روســيا لصفــه، ودفعتهــم وحيديــن، في مــا يشــبه صفقــة غــر معلنــة بــن كل 

ــي  ــة داعــش عــى الأرض في ســوريا، الت ــة، في مواجه ــة والعالمي ــوى الإقليمي الق

ــن  ــا، لك ــاء عليه ــل القض ــن أج ــم م ــوردي حياته ــباب الك ــن الش ــر م ــد كث فق

هــذا لم يجعــل الولايــات المتحــدة تــردد لحظــة في التخــي عنهــم مقابــل عــدم 

ــا. إزعــاج تركي

في النهايــة القوميــات المضطهَــدة هــي مجــرد أداة في لعبــة الراعات بــن القوى 

الكــرى. كل القــوى المختلفــة المتدخلــة في الــرق الأوســط اعتمــدت بشــكل أو 

بأخــر في وقــت أو في آخــر عــى القــوات الكورديــة لتنظيــف فــوضي الإمرياليــة 

ــدم الكــوردي مــن أجــل هزيمــة داعــش، أو في  ــة في المنطقــة، وســال ال الهمجي

اســتخدام القــوات الكورديــة في حــروب القــوى العالميــة بالوكالــة. لكــن عندمــا 

يكــون لهــؤلاء الكــورد أنفســهم رغبــة في مارســة حقهــم الديمقراطــي وتطلعهــم 

ــن” إلى الإســامين  ــن “الديمقراطي ــوى - م ــع الق ــإن جمي المــروع في وطــن، ف

الأكــر تطرفـًـا - الذيــن كانــوا يهاجمــون بعضهــم البعــض بالأمــس فقــط، 

يشــكلون جبهــة موحــدة ضــد الجاهــر الكورديــة.

النفــط عنــر مهــم في الــراع وتحديــد المواقــف أيضًــا. جــزء كبــر مــن مــوارد 

النفــط العراقيــة في المناطــق الكورديــة، جــزء مــن مــوارد النفــط الإيرانيــة 

موجــود أيضًــا في المناطــق الكورديــة، تقــع مــوارد تركيــا النفطيــة بشــكل حــري 

تقريبًــا في المناطــق الكورديــة، مــوارد النفــط الســورية هــي أيضــا بشــكل رئيــي 

ــذا  ــة. له ــا بالمــوارد المعدني ــة أيضً ــة. أراضي كوردســتان غني في المناطــق الكوردي

تلــك المناطــق هــي هــدف دائــم لــكل القــوى الإقليميــة، ولــن تســمح الطبقــات 

ــمح  ــن تس ــة، ول ــة انفصالي ــا في حرك ــة أن تخسره ــدان الأربع ــائدة في البل الس

الإمرياليــة بذلــك أيضًــا.

ــوى  ــن الق ــه في أي م ــع ثقت ــوردي أن يض ــعب الك ــن للش ــبب لا يمك ــذا الس له

ســوف  قضيتهــا.  جانــب  إلى  دوري  بشــكل  تظهــر  قــد  التــي  الإمرياليــة 

يســتخدمونه فقــط كتغيــر بســيط في مناوراتهــم في المنطقــة.

من أجل فدرالية اشراكية تنهي معاناة الشعب الكوردي	 

الخلفيــات والظــروف في البلــدان الأربــع مختلفــة في كثــر مــن الأمــور، ولكــن 

يجمعهــا الأزمــة واضطهــاد الكــورد. وأكــر مــن يتحمــل وطــأة الأزمــة دائمـًـا هــم 

الأقليــات القوميــة، لكــن عمــق الأزمــة جعــل الطبقــة العاملــة والجاهــر ككل 

تشــعر بهــا، وهنــاك أســس لحركــة ثوريــة موحــدة، مثلــا ظهــر في إيــران إثــر 

مقتــل الشــابة مهســا أمينــي عــى يــد شرطــة الأخــاق الهمجيــة.

ــا  لا يوجــد مخــرج عــى الإطــاق للشــعب الكــوردي في ظــل الرأســالية. طالم

ــإن  ــة، ف ــة قائم ــة والعالمي ــات الســائدة الإقليمي ــف الطبق ــح مختل ــت مصال بقي

ــذاتي  ــم ال ــق الحك ــاة الكــورد مســدود. لا يمكــن تحقي ــاء معان ــق إلى إنه الطري

ــة. ــدان الأربع ــة اشــراكية في البل ــن خــال فدرالي ــي إلا م الحقيق

فقــط فــرة طويلــة مــن التنميــة الاقتصاديــة مــن شــأنها أن تضــع الأســاس لحــل 

ــازل لجميــع  ــاك مــا يكفــي مــن الوظائــف والمن ــة. إذا كان هن ــة الكوردي القضي

ــرب  ــن الع ــراق م ــوريا والع ــورد، أو في س ــراك والك ــن الأت ــا، م ــال في تركي الع

والكــورد، أو في إيــران بــن الفــرس والكــورد، هــذا بجانــب القوميــات الأخــرى 

بالطبــع، إذا كانــت هنــاك زيــادة مطــردة في مســتوى المعيشــة لجميــع شــعوب 

ــلمي”  ــن حــل “س ــدث ع ــا أن نتح ــا حينه ــالم، فيمكنن ــن الع ــة م ــذه المنطق ه

و“ســياسي” لمعانــاة الشــعب الكــوردي، لكــن هــذا لا يمكــن أن يحــدث في ظــل 

النظــام الرأســالي الــذي يشــهد الآن أعمــق وأعقــد أزماتــه عــى الإطــاق، فقــط 

تغيــر اجتاعــي عميــق هــو بدايــة ذلــك الطريــق.

ــراك والعراقيــن والســورين أن يضعــوا  يجــب عــى الماركســين الإيرانيــن والأت

ــوا  ــم، وأن يعارض ــم وأولوياته ــب اهتاماته ــوردي في صل ــعب الك ــاة الش معان
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كل الإجــراءات الهمجيــة لطبقاتهــم الســائدة تجــاه الكــورد، لا يمكــن أن تنتــر 

الثــورة في أحــدي تلــك البلــدان إلا بكســب الجاهــر الكورديــة، إلا برفــع شــعار 

ــاد  ــر كل الأحق ــم لتكس ــذا مه ــوردي”، وه ــعب الك ــر للش ــر المص ــق تقري “ح

القوميــة التــي تراكمــت في العقــود الطويلــة الماضيــة.

ــا،  ومجــددًا، حــق تقريــر المصــر هــذا لا يعنــي الانفصــال في كل الأحــوال ودائمً

ــه لا يحــل أي شيء،  ــكي أو الجــزئي( في حــد ذات ــا الانفصــال )ســوء ال كــا رأين

وتجربــة إقليــم كوردســتان في العــراق دليــل عــى ذلــك. ســيكون مــن الأفضــل 

عــدم الانفصــال، وهــي احتاليــة واردة عــى الأقــل في تركيــا وإيــران وســوريا، 

حيــث تداخــل ديمغــرافي كبــر في تركيــا وســوريا، يجعــل مــن مســألة الانفصــال 

شيء معقــد ومــؤلم أكــر مــن الاتحــاد الطوعــي، نهــوض ثــوري مشــرك في إيــران، 

وإمكانيــة ذلــك النهــوض في تركيــا في المســتقبل القريــب. ومجــددًا اســراتيجيتنا 

تجــاه مســألة الانفصــال في كل تلــك البلــدان مســتندة إلى شــعار: “كونفدراليــة 

متســاوية وحــرة، إن أمكــن، أو انفصــال تــام إذا لــزم الأمــر”.

ويجــب أن يعلــم الكــورد جيــدًا أن تحررهــم مرتبطًــا ارتباطــا كامــاً بالطبقــات 

العاملــة في البلــدان الأربعــة وحركاتهــم الثوريــة، ومــن أجــل هــذا يجــب 

اتبــاع سياســة طبقيــة وأمميــة حقًــا، وليــس الاشــراكية بالخطــاب وحــرب 

العصابــات والنظــرة القوميــة بالفعــل، كــا فعــل حــزب العــال الكوردســتاني. 

يجــب تجــاوز النظــرة القوميــة الضيقــة التــي تجعــل أحــام الشــعب الكــوردي 

المروعــة مجــرد أداة في يــد القــوى الإمرياليــة والإقليميــة. تســتطيع الجاهــر 

ــارة إلهــام لجاهــر المنطقــة. فقــط ثــورة اشــراكية في  الكورديــة أن تصبــح من

أحــدي البلــدان الأربعــة هــي التــي تســتطيع أن توفــر الأســاس لإنهــاء الاضطهــاد 

القومــي للكــورد. 

عــى ذلــك الطريــق يمكــن أن تجــد كل شــعوب المنطقــة طريقهــا إلى التحــرر، 

فقــط بإســقاط الرأســالية بقيــادة الطبقــة العاملــة يمكــن أن تتوفــر الظــروف 

لأوســع قــدر ممكــن مــن الحكــم الــذاتي لــكل شــعوب المنطقــة، في ظــل تعــاون 

ــرق  ــراكية في ال ــة اش ــل فدرالي ــع، في ظ ــة الجمي ــل مصلح ــن أج ــع وم الجمي

الأوســط وشــال إفريقيــا، جــزء مــن فدراليــة اشــراكية عالميــة.

من أجل بناء فدرالية اشراكية للرق الأوسط وشال أفريقيا	 

ــام  ــية للنظ ــم الأساس ــدى الدعائ ــي إح ــي ه ــة الت ــة القومي ــا، الدول ــا رأين ك

الرأســالي لم تصبــح فقــط عقبــة أمــام تطــور قــوى الإنتــاج، ولكنهــا الآن 

ــكل التناقضــات  ــا والفــوضى، تدفــع الرأســالية ب ــاج الضحاي ــة لإنت أصبحــت آل

للســطح بشــكل منفجــر، وتدفــع البريــة كلهــا للهمجيــة. مــا كان منــذ قــرون 

ــة لاتجــاه المعاكــس. ويجــب  ــع البري ــح الآن يدف ــرة للأمــام، أصب خطــوة كب

علينــا الآن العمــل عــى القضــاء عــى النظــام الاجتاعــي الــذي يدفعنــا جميعًــا 

ــا البعــض، النظــام الاجتاعــي الــذي يعيــش عــى الكراهيــة  في مواجهــة بعضن

والانقســام القومــي والجنــي والاثنــي والدينــي، نحاربــه ليــس بانقســام مضــاد 

وليــس بإبــراز الانقســامات والاختافــات الحاليــة ولكــن باتحادنــا، نحــن عــال 

ــه. ــا، مــن أجــل الإطاحــة ب وشــباب الــرق الأوســط وشــال إفريقي

كل الأنظمــة في المنطقــة تضطهَــد شــعوبنا، وتضعنــا في مواجهــة بعضنــا البعــض، 

ــي لم  ــة الت ــة والقومي ــروب الطائفي ــت في الح ــالم غُرس ــن الع ــة م ــك المنطق وتل

توصلنــا إلى شيء ســوى الويــات والمــآسي التــي لا حــر لهــا، وآن الأوان لتجــاوز 

كل ذلــك، إن كنــا نريــد خلــق واقــع جديــد في منطقتنــا الريــة بالبــر والطبيعة، 

والتــي يمكــن أن نحولهــا إلى جنــة عــى الأرض.

ــم  ــة بطبقاته ــالم الإطاح ــة والع ــاء المنطق ــع أنح ــال في جمي ــة الع ــن مصلح م

ــل  ــض وقت ــا البع ــاد بعضن ــا في اضطه ــة لأي من ــائدة، ولا مصلح ــة والس الحاكم

بعضنــا البعــض في هــذا الســباق نحــو الهــاك الجاعــي. لهــذا الســبب يجــب أن 

نخــوض نضــالاً موحــدًا مــن أجــل بنــاء أحــزاب عاليــة حقيقيــة في كل البلــدان 

ــات في النضــال  ــع القومي ــة مــن جمي ــة العامل ــن أجــل وحــدة الطبق تعمــل م

ــق العمــي  ــا الطري ــة، ولكنه ــة مثالي ــن أجــل الاشــراكية. هــذه ليســت أمني م

الوحيــد. جربــت شــعوب هــذه المنطقــة كل الطــرق والحلــول المزعومــة الأخــرى 

ولم نصــل إلى شيء ســوى المجــازر والهمجيــة، والآن يجــب علينــا أن نجــرب 

الاتحــاد. فلنحــول شــعار وصرخــة ماركــس وإنجلــز “يــا عــال العــالم اتحــدوا” 

لسياســة عمليــة ثوريــة. والتيــار الماركــي الأممــي وحــده فقــط في العــالم اليــوم 

هــو الــذي يمثــل السياســية الماركســية الأمميــة، انضمــوا إلينــا في هــذا النضــال 

العظيــم الــذي يتوقــف عليــه مســتقبل البريــة، مــن أجــل إســقاط الرأســالية 

وبنــاء الاشــراكية في حياتنــا.

من أجل إنهاء الاضطهاد القومي!

من أجل وحدة نضال عال وشباب المنطقة!

عاشت الطبقات العاملة!

تسقط أنظمة المنطقة الديكتاتورية!

يسقط النظام الرأسالي!

يا عال العالم اتحدوا!

من أجل فدرالية اشراكية للرق الأوسط وشال أفريقيا!

محمد حسام
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أيتها الرفيقات والرفاق

الرأســالية  تدخــل 

مراحــل  أقــى  عرنــا  في 

الأزمــات  تنتــر  انحطاطهــا 

الاقتصاديــة والحــروب بوتــرة 

هــذه  ظــل  في  متســارعة. 

الطبقــات  تنظــم  الأزمــات 

الســائدة في كل العــالم الهجوم 

الوحــي عــى البريــة بنــر 

المعيشــة  وغــاء  البطالــة 

ووضــع الطبقــة العاملــة في 

كل العــالم في أوضــاع في غايــة 

الصعوبــة: 

زيــادات أوقــات العمل 	 

ــر  ــل توف ــن أج ــددة م ــال متع ــام بأع ــة للقي ــع الحاج ــرض واق وف

الحاجــات الروريــة، في الوقــت الــذي تقــوم فيــه الطبقــات الســائدة 

ــل  ــي مث ــال الطبق ــن النض ــخ م ــب تاري ــى مكاس ــوم ع ــن الهج بش

ــم والصحــة والعمــل.  ــوق التعلي حق

الثالــث 	  بالعــالم  يســمى  فيــا  أكــر  الصعوبــات  هــذه  وتــزداد 

)الأطــراف(، ففــي الوقــت الــذي تمــارس فيــه الامرياليــة نهبــا مضاعفا 

ــة في  ــات المحلي ــاهم الرجوازي ــدان تس ــذه البل ــادات ه ــى اقتص ع

ــه بدعــم وتواطــؤ  ــه وقدرات ــر أجهزت ــي وتطوي ــم القمــع الطبق تنظي

مــن الإمرياليــات نفســها التــي تجــد في الرجوازيــات المحليــة حليفــا 

طبقيــا لهــا، مــن جهــة، ومصــدر اســتهاك لفائــض التســليح مــن جهــة 

أخــرى. 

ــورات  ــول المنظ ــة الأولى ح ــة في الجلس ــن طريق ــاق بأحس ــر الرف ــد ع وق

العالميــة ومنظــورات المنطقــة، عــن، إلى أي مرحلــة وصلنــا في هــذا الانحطــاط.. 

هــذا الانحطــاط يرافقــه صراع طبقــي وكفاحيــة مبهــرة للطبقــة العاملــة في كل 

ــات  ــة في ظــل عاق ــة الرائع ــا.. تجــري هــذه الكفاحي ــالم تقريب ــن الع ــكان م م

تبعيــة معقــدة بــن القــوى الإمرياليــة والرجوازيــات المحليــة في البلــدان 

المتخلفــة. كــا يصاحبهــا ارتبــاك وتحلــل متزايــد ومســتمر في صفــوف المنظريــن 

الأكاديميــن والقــوى البروقراطيــة التــي تقــدم نفســها كمشــاريع للتحــرر مــن 

ــدو مروعــات  ــا يب ــة وترهــا حــول م ــكار انتهازي ــر الأف ــج أك ــة، تنت الامريالي

ــة.  لمكافحــة الامريالي

يقــدم هــؤلاء نظريــة تعمــد بشــكل رئيــي عــى التعــاون الطبقــي وذيليــة 

الطبقــة العاملــة للطبقــات الرجوازيــة، خصوصــا، إن قدمــت هــذه الرجوازيــة 

ــذي ســتتبن اســتحالته في هــذا  ــر ال ــة. الأم ــاوم للإمريالي نفســها كمــروع مق

العــرض.

ولأن هــذه النظريــات كثــرة ومتفاوتــة، فســنركز في هــذا العــرض عــى 

واحــدة مــن بينهــا تدعــي أنهــا ماركســية وتحظــى بقبــول كبــر بــن الشــباب 

الــذي تدفعــه الــروط الصعبــة التــي هــي نتــاج حتمــي للرأســالية إلى التجــذر 

ــن  ــور ســمر أمــن م ــه الدكت ــا يقدم ــة، أي أهــم م ــل ثوري والبحــث عــن بدائ

ــة.  ــادة الثوري ــة وطبيعــة القي ــام الثوري ــكار حــول طبيعــة المه أف

الرفيقات والرفاق 
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أول مــا نلاحظــه عنــد ســمر أمــن هــو عــدم فهمــه للنظريــة الماركســية فيا 

ــك  ــدة للديالكتي ــة المفتق ــه الصوري ــة، وبســبب نظرت ــق بالمســألة القومي يتعل

ــز تهمــة »التقلــب« بــن الوقــوف ضــد التحــرر  نجــده ينســب لماركــس وإنجل

القومــي والوقــوف معــه دون بوصلــة واضحــة«.

ــة في 	  ــة والأم ــه الطبق ــن كتاب ــن في الصفحــة 87 م ــب ســمر أم يكت

ــروت:  ــة - ب ــة –دار الطليع ــة الامريالي ــخ وفي المرحل التاري

»إن الشــكل الرئيــي الــذي ارتــداه التاريــخ الأوروبي 

خــال العقــود الممتــدة بــن عــام 1850 و1914 كان شــكل 

ــد  ــز ق ــس وإنجل ــة إلى حــد أن مارك ــات قومي ــخ صراع تاري

وجــدا مــن الــروري أن تتخــذ الحركــة الروليتاريــة موقفــا 

مــن هــذه المســائل. وبمــا أنهــا قدمــا الطبقــات عــى الأمم، 

ــا  ــر مصره ــم في تقري ــق الأم ــام ح ــه ع ــا بوج ــد أخضع فق

ــدى  ــى الم ــا ع ــة الروليتاري ــه مصلح ــدان أن ــا يعتق ــا كان لم

البعيــد. غــر أنهــا إزاء مــا عاينــاه مــن قصــور في الراعــات 

الراعــات  في  وعنــف  قــوى  ومــن  الســافرة،  الطبقيــة 

ــا  ــل فـ“خلع ــا بعــض التعدي ــى نظرته ــا ع ــة، أجري القومي

ــس  ــار مارك ــوس مولن ــات” – ميكل ــم دور الطبق ــى الأم ع

ــم  ــن أم ــم ع ــن ث ــا م ــة- وتكل ــة الدولي ــز والسياس وإنجل

تقدميــة وأمــم رجعيــة...« - الطبقــة والأمــة في التاريــخ وفي 

ــة 87 -  ــة الصفح ــة الامريالي المرحل

وهكــذا، وفــق تحليــل ســمر أمــن، كان ماركــس وإنجلــز يقدمــان “الطبقات 

ــات  ــد الراع ــا تصاع ــا رأي ــا عندم ــن ذنبه ــا ع ــا تراجع ــم”، لكنه ــى الأم ع

القوميــة، وعندمــا عاينــا قصــور الراعــات الطبقيــة وقــوة وعنــف الراعــات 

القوميــة، فغــرا نظرتهــا وخلعــا عــى الأمــم دور الطبقــات؟؟؟

يــا لــه مــن تشــويه بشــع للاركســية وموقفهــا ســواء مــن الــراع الطبقــي 

أو المســألة القوميــة، ويــا لهــا مــن تهمــة تــرب جوهــر الماركســية تلــك التــي 

تزعــم أنهــا خلعــت عــى الأمــم دور الطبقــات.

لقــد أعطــت الماركســية منــذ بداياتهــا الأولى أهميــة كــرى للمســألة القوميــة 

وتتبــع كل مــن ماركــس وإنجلــز كل الراعــات القوميــة التــي كانــت مطروحــة 

عــى الســاحة في عرهــا، ولم يكــن ذلــك بســبب تراجــع حــدة الــراع 

الطبقــي، بــل لأنهــا كانــا يعرفــان ويعــران بشــكل دائــم عــى أنــه لا امكانيــة 

لتحــرر الطبقــة العاملــة العالميــة وانتصارهــا، دون وحدتهــا وأن وحدتهــا رهينــة 

عــى  بالقضــاء 

أســباب الخــاف 

وعــى  بينهــا، 

الأحقــاد  رأســها 

القوميــة. 

أنهــا  إلا 

أخضعــا المســألة 

القوميــة للتحليــل 

ولم  الملمــوس، 

شــيكا  يقدمــوا 

بيــاض  عــى 

الحــركات  لــكل 

بــل  القوميــة. 

ميــزوا بدقــة بــن 

الحــركات القومية 

عــن  النابعــة 

ــعوب  ــد الش ــا ض ــدة في نضاله ــعوب مضطهَ ــة لش ــة تقدمي ــب ديمقراطي مطال

المضطهٍــدة. وبــن تلــك الحــركات التــي تقودهــا طبقــات رجعيــة هدفهــا تأبيــد 

الكادحــن...  عــى  ســيطرتها  وإحــكام  التخلــف 

لذلك اختلف تقييمها لكل حركة قومية عى حدة.

أمــا مســألة أنهــا أضفيــا عــى الأمــم دور الطبقــات. وتكلــا مــن ثــم عــن 

أمــم تقدميــة وأمــم رجعيــة، فهــو يناقــض جوهــر الماركســية، أن الماركســية لا 

تتحــدث عــن الأمــم هكــذا بالمطلــق بــل تقســمها إلى مضطهديــن ومضطهديــن، 

مالكــن وغــر مالكــن، مســتغلن ومســتغلن. 

ــات  ــة وطبق ــات رجعي ــي، طبق ــف المارك ــب التعري ــة، حس ــي كل أم فف

ــة.  تقدمي

ــة، لا أن  ــة الرجعي ــد الطبق ــة ض ــة التقدمي ــم الطبق ــي أن ندع ــا ه ومهمتن

نــذر الرمــاد في عيــون النــاس بالحديــث عــن الأمــة بشــكل عــام. مثلــا يحــب 

ــوا. ــم أن يقول ــم وضحاياه ــون، ومنظروه الرجوازي

أيتها الرفيقات والرفاق
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ســمر أمــن حــن يعــر بتلــك الكاريكاتوريــة عــن مواقــف ماركــس وإنجلــز 

ــج  ــم المنه ــن فه ــزه ع ــن عج ــر ع ــط- يع ــو – فق ــة ه ــألة القومي ــول المس ح

الماركــي أو رغبتــه الواعيــة في تشــويهه لخدمــة نظريتــه التــي تعتمــد كمنهــج 

ــة. أســاسي حــل المســألة القومي

ــي تــي  ــز في الصفحــة الت ــع ســمر أمــن هجومــه عــى ماركــس وإنجل يتاب

صفحــة الاقتبــاس الســابق مــع محاولــة تســييل مضمــون تلــك الهجــات ببعــض 

المجامــات هنــا وهنــاك: 

ــأي تعاطــف إزاء هــذه  ــز ب ــس وإنجل ــعر مارك »ولا يش

الأمــم الفاحيــة، التــي يعترانهــا عاجــزة عــن تحقيــق ثــورة 

برجوازيــة، فكــم بالأحــرى بروليتاريــة، والتــي تشــكل، مــن 

جــراء ذلــك قطعانا تتحكــم بها أبشــع الرجعيــات الاقطاعية. 

والمثــال الــذي يقــض مضجــع ماركــس هــو مســلك الجيــوش 

)التشــيكية والكرواتيــة في شــطرها الأكــر( التــي اســتخدمت 

في تقتيــل ثوريــي ســنة 1848 في النمســا. وكان ماركــس 

وإنجلــز مقتنعــن بــأن شــعوب الدانــوب والبلقــان الســافية 

ــق  ــر، عــن طري ــد القي ــة ســتظل مجــرد أداة في ي الفاحي

الجامعــة الســافية، أداة تشــهر ضــد الشــعب الألمــاني الأكــر 

تقدمــا، لأنــه مؤلــف مــن برجوازيــن وبروليتاريــن«.

يــا لهــا مــن نزاهــة هــذه التــي تقــوم عــى كيــل الاتهامــات لماركــس وإنجلــز 

ــك الاتهامــات. ولكــن لمــاذا نبحــث  ــد تل ــاه لتأكي ــدون أي استشــهاد مــا كتب ب

عــن النزاهــة كحــد أدنى لحقوقنــا كقــراء، ونحتــاج إلى الاستشــهاد بمــا قــالاه حقــا 

إذا كان ذلــك سيفســد مــا يريــد ســمر أمــن أن يثبتــه ؟ !

ثم يستمر إلى أن يقول: 

»ولمــا كانــت ثــورات 1848 الرجوازيــة تفتقــر إلى مركــب 

فاحــي قــوي، فقــد اســتحال عليهــا أن تأخــذ خطــا جذريــا. 

ــن لم ينــاصر الفاحــون التشــيكيون والكرواتيــون الثــورة  ول

ــدم  ــا لا تق ــعروا بأنه ــم ش ــا لأنه ــاوية، فلربم الألمانية-النمس

شــيئا للفاحــن. فلــاذا لم يــدرك ماركــس ذلــك؟«

في الواقــع كتابــات ماركــس وإنجلــز توضحــان أنهــا فها بشــكل دقيق 

لمــاذا فشــلت في أن تتخــذ خطــا جذريــا، وشرحــا أن الســبب هــو مــن جهــة 

خيانــة الطبقــة الرجوازيــة وأن خوفهــا مــن الثــورة كان أكــر مــن خوفهــا 

الطبقــات  مــن 

ــة. ــائدة القديم الس

نفــس  في 

ق  لســيا ا

ح  يــر

كيــف  تروتســي 

الماركســية  تحلــل 

ثــورات  فشــل 

والنمســا  ألمانيــا 

القــرن  منتصــف  في 

عــر:  التاســع 

ــت عجزهــا  ــد اثبت ــة ق ــت الرجوازي ــام 1848 كان »في ع

عــن لعــب دور ذي قيمــة. فهــي لم تحــاول ولم تتمكــن 

ــا  ــرض طريقه ــذي يع ــي ال ــام الاجتاع ــة النظ ــن تصفي م

إلى الحكــم تصفيــة ثوريــة. إننــا نعــرف الآن لمــاذا كان 

ــم  ــام القدي ــل إلى النظ ــا أن تدخ ــك. كان هدفه ــر كذل الأم

ــق ســيطرتها السياســية  ــس لتحقي ــة لي ــات الروري الضان

وإنمــا لمجــرد أن تتقاســم الســلطة مــع قــوى الأمــس. وكانــت 

ــك مســلكية  ــت تل ــام. فكان تعــي هــذا الهــدف الوعــي الت

ــرة ]...[ حق

الرجوازيــة الألمانيــة لم تصنــع »الثــورة« بــادئ بــدء بــل 

تــرأت منهــا. لقــد تمــرد وعيهــا عــى الظــروف الموضوعيــة 

ــق  ــم يكــن بالإمــكان تحقي ــا الســيطرة. فل ــي تؤهــل له الت
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الثــورة بواســطتها بــل ضدهــا. فعوضــا عــن أن تبــدو 

ــه،  ــن اجل ــل م ــا تناض ــا هدف ــة له ــات الديمقراطي المؤسس

ــا. ــدد مصالحه ــرا يه ــدت خط ب

ــتطيع أن  ــة تس ــة إلى طبق ــرت الحاج ــام 1848 ظه في ع

تتــولى الأمــور بمعــزل عــن الرجوازيــة وبالرغــم عنهــا، طبقــة 

ــاطة  ــام بوس ــة إلى الأم ــع الرجوازي ــتعدة لدف ــون مس لا تك

ــة  ــن جث ــص م ــي إلى التخل ــا ترم ــب ولكنه ــا فحس ضغطه

الرجوازيــة السياســية عندمــا يحــن الأوان. ولم يكــن بإمكان 

الرجوازيــة الصغــرة بالمــدن ولا الفاحــون أن يحققــوا ذلــك. 

)تروتســي: الثــورة الدائمــة. ص: 82-81(

ــن  ــزة ع ــت عاج ــرة كان ــة الصغ ــاذا الرجوازي ــي، لم ــد أن شرح تروتس وبع

ذلــك، وكذلــك الفاحــون الذيــن كانــوا عاجزيــن بســبب افتقادهــم لاســتقال 

ــا فيــرح  أنهــا كانــت »جــد ضعيفــة وتفتقــر  الســياسي، ينتقــل إلى الروليتاري

إلى التنظيــم والخــرة والمعرفــة« رغــم أنهــا، كــا يــرح: »برهنــت عــى بطولــة 

ــة لا تنضــب« )نفســه: ص: 84-83( ــادرة وحيوي ن

وهكــذا نفهــم أن الماركســين فهمــوا منــذ البدايــة، وقبــل ســمر أمــن بوقــت 

ــا: لأن الرجوازيــة كانــت قــد  طويــل لمــاذا لم تأخــذ تلــك الثــورات خطــا جذري

صــارت مذعــورة مــن الثــورة، ولأن الفاحــن فاقديــن لاســتقال الســياسي 

ــا رغــم  ــا وتنظيمي ــزال ضعيفــة نظري ــا ت ــا كانــت م بطبيعتهــم، ولأن الروليتاري

ــال. ــا في النض كل تضحياته

ثم يردف سمر أمن مباشرة: 

»ثمة سببان في نظرنا وراء هذا الموقف. 

الســبب الأول، هــو ظــرفي يتمثــل في خوفــه 	 

المــرضي مــن كل مــا هــو روسي ]...[

ــن الأول، 	  ــورة م ــر خط ــاني فأك ــبب الث ــا الس أم

لأنــه ليــس ظرفيــا خالصــا. فقــد كان ماركــس ]...[ 

ــادة  ــن تتحقــق إلا بقي ــة ل ــورة الفاحي ــأن الث يؤمــن ب

الرجوازيــة« – الطبقــة والأمــة في التاريــخ وفي المرحلــة 

ــة 89-88 ــة الصفح الامريالي

الرفيقات والرفاق

إذا تجاوزنــا الماحظــات الهجوميــة التــي تقــدم توصيفــا شــعوريا لكيــف كان 

يشــعر ماركــس وإنجلــز ومــا هــي مســاحات تعاطفهــا إلى لــب الموضــوع. 

لــب الموضــوع يوضــح عــى أي أســاس طبقــي يقــف الســيد ســمر أمــن ومن 

خالــه يحكــم عــى ماركــس، فســمر أمــن حــن يضــع هاتــن المســألتن كجوهــر 

لقضيتــه يعــر عــن نزعــة الرجــوازي الصغــر الــذي لا يعنيــه الــراع الطبقــي 

إلا بمــا يخــدم هاتــن المســألتن، ولا يعنيــه التحــول الثــوري إلى الاشــراكية إلا بمــا 

تقتضيــه مــن حــل لهاتــن المســألتن.

إن تشــابك هــذا الموقــف المرجعــي مــن القضيــة القوميــة، أي اعتبار المســألة 

القوميــة بوصفهــا المحــددة الرئيســية في موقف الســيد ســمر أمــن وفي محاكمته 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــة م ــألة الفاحي ــة والمس ــن جه ــز م ــس وإنجل ــف مارك لمواق

يبــن هــذا التشــابك – أيضــا - إلى منهــج الفصــل الميكانيــي بــن هــذه القضايــا 

بوصفهــا مرجعــا يحاكــم عــى أساســه الرنامــج الماركــي وليســت مجــرد قضايــا 

جزئيــة، مــن بــن قضايــا أخــرى تشــكل كلهــا تمثــات للــراع الطبقــي... 

يتضح هذا الفصل الميكانيي أكر في الفقرة التالية: 

»لم يغــب عــن ذهــن ماركــس احتــال حصــول تحــول 

ــراكية في  ــورة الاش ــة إلى الث ــورة الرجوازي ــن الث ــي م مرح

ــو  ــى نح ــك ع ــا بذل ــبانيا(، حادس ــد إس ــا بع ــا )وفي ألماني

عبقــري بالتطــور الامتكافــئ الــذي عــرف لينــن كيــف 

يجلــو وجــوده. غــر أنــه لم يتصــور تحــول ثــورة فاحيــة إلى 

ثــورة اشــراكية، علــا بــأن الثــورة التــي انفجــرت في روســيا 

كانــت فاحيــة أكــر منهــا برجوازيــة« – الطبقــة والأمــة في 

ــة 88 ــة الصفح ــة الامريالي ــخ وفي المرحل التاري

ــت  ــيا كان ــورة في روس ــف أن الث ــك التوصي ــي بذل ــل الميكاني ــح الفص يتض

فاحيــة أكــر مــن كونهــا برجوازيــة. إن القضيــة الفاحيــة بالنســبة للاركســية 

إمــا أن تكــون ضمــن مــروع برجــوازي ديمقراطــي )في المرحلــة التاريخيــة التــي 

كانــت فيهــا الرجوازيــة تناضــل نضــالا تقدميــا ضــد أشــكال العاقــات الإنتاجيــة 

الرجعيــة للإقطاعيــة بمــا تعنيــه مــن تجميــد ملكيــة الأرض( أو أن تكــون ضمــن 

مــروع اشــراكي )في هــذه المرحلــة التــي لم تعــد فيــه أي طبقــة تقدميــة قــادرة 

عــى قيــادة عجلــة التاريــخ إلى الأمــام إلا الطبقــة العاملــة(. 

إن الثــورة الروســية التــي – يقــول ســمر أنهــا ثــورة “فاحيــة”- ظهــرت في 

شروط صــارت فيهــا الرأســالية تخيــط كل العاقــات عــن طريــق انتشــار نمــط 
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الإنتــاج التصنيعــي الرأســالي )معتمــدا عــى الرأســال الأجنبــي( والــذي ربــط 

عاقــات التبــادل بــن المــدن والريــف عــن طريــق وســائل الدفــع، النقــود التــي 

ــذي  ــت ال ــا، وفي الوق ــيا حينه ــي في روس ــال البن ــطة الرأس ــا بواس ــد تبنيه أعي

تطــورت فيــه الطبقــة العاملــة الروســية وتكاثــرت وتكدســت المصانــع بشــكل 

ــنة 1865  ــي س ــر: فف ــع ع ــرن التاس ــن الق ــرة م ــود الأخ ــدا في العق ــر ج كب

ــم  ــذا الرق ــز ه ــن 674 وقف ــم التعدي ــات ومناج ــع والورش ــوع المصان كان مجم

إلى 1180 في 1890 – البلشــفية الطريقــة نحــو الثــورة – آلان وودز-، وشــهدت 

ــة  ــرب الامريالي ــة 1904 والح ــرب الياباني ــرة بالح ــا متأث ــرة بعده ــادات كب زي

الأولى 1914. كل تلــك التحــولات عــى مســتوى الرأســالية الروســية التــي 

ترافقــت مــع نشــوء طبقــة برجوازيــة ضعيفــة ومهلهلــة، تعــادي ببعــض الــردد 

الطابــع الإقطاعــي لكنهــا تعــادي بخــوف أكــر وحديــة أعــى الطبقــة العاملــة، 

الــيء الــذي أظهــر الطابــع الخيــاني لهــذه الرجوازيــة في أكــر مــن مناســبة. في 

الوقــت ذاتــه مــرت الروليتاريــا الروســية بالكثــر مــن النضــالات التــي صــارت 

مــع الوقــت دروس مارســة ونظريــة جعلتهــا تنفــرد بقــدرة القيــادة الثوريــة. 

أمــا بخصــوص الحركــة الفاحيــة أو المهــام الزراعيــة الثوريــة فــكل الماركســين 

الــروس وعــى رأســهم لينــن لم يكونــوا ينظــرون لهــا كعنــوان رئيــي للمرحلــة، 

ــون  ــراكي )ك ــوري الاش ــول الث ــا التح ــع بطابعه ــى أن تطب ــادرة ع ــا ق أي كونه

ــور وتوصــل لاشــراكية، هــذا كان رأي  ــا نفســها أن تث ــة يمكنه ــة الفاحي الحرك

الشــعبوين(، فــأي حركــة فاحيــة – بالنســبة للاركســية- إمــا أن تكــون جــزءا 

ــن في  ــورة اشــراكية، كتــب لين ــة أو أن تكــون جــزءا مــن ث ــورة برجوازي مــن ث

ــارات  ــة – المخت ــة الصغــرة والاشــراكية الروليتاري ــه )الاشــراكية الرجوازي مقال

ــات: 12 – 13 - 14(  ــد 3. الصحف ــدم المجل دار التق

»إن تأخــر روســيا يفــسر، بالطبــع، بقــاء شــتى المذاهــب 

الاشــراكية المتأخــرة مكينــة الجــذور في بادنــا. إن كل تاريــخ 

الفكــر الثــوري الــروسي في غضــون ربــع القــرن الأخــر 

ــعبوية  ــراكية الش ــد الاش ــية ض ــال الماركس ــخ نض ــو تاري ه

ــال  ــة الع ــه حرك ــا بلغت ــرة. وإذا كان م ــة الصغ الرجوازي

ــن نجاحــات  ــه م ــا أحرزت ــع وم ــوض سري ــن نه ــية م الروس

ــا،  ــيا أيض ــية في روس ــار الماركس ــد أدى إلى انتص ــة ق مدهش

فــان تطــور حركــة فاحيــة واضحــة المعــالم الثوريــة – 

التــي  الشــهرة  الفاحيــة  الانتفاضــات  بعــد  ســيا  ولا 

ــد أدى إلى  ــام 1902- ق ــا( ع ــيا )أوكراني ــرت في مالوروس ج

ــر  ــة – يذك ــوز المتداعي ــعبية العج ــاش في الش ــض الانتع بع

بالمــاضي النــارودني القديــم للثــورة الروســية -. إن الشــعبية 

القديمــة المرقعــة بالانتهازيــة الأوروبيــة المنتــرة كالموضــة 

)التحريفيــة، الرنشــتينية، انتقــاد ماركــس(، تشــكل كل 

ــم اســم  ــق عليه ــن يطل ــد م ــة عن ــة الأصيل ــة الفكري الجعب

الاشــراكين-الثورين. ولهــذا تحتــل مســالة الفاحــن المــكان 

الــرف  الشــعبين  مــع  الماركســين  مناقشــات  الأول في 

ــن.  ــراكين الثوري ــع الاش ــك م وكذل

لقــد كانــت الشــعبية إلى حــد مــا مذهبــا كاما منســجا. 

ــر  ــت تنك ــيا؛ كان ــالية في روس ــيطرة الرأس ــر س ــت تنك كان

ســيطرة الرأســالية في روســيا؛ كانــت تنكــر دور عــال 

ــت  ــا؛ كان ــا كله ــة الروليتاري ــن في طليع ــع كمكافح المصان

السياســية  والحريــة  السياســية  الثــورة  أهميــة  تنكــر 

ــام بالانقــاب الاشــراكي  ــت تدعــو إلى القي ــة، وكان الرجوازي

ــرة.  ــا الصغ ــة وزراعته ــاعة الفاحي ــتنادا إلى المش ــورا اس ف

غــر أنــه لم يبــق مــن هــذا المذهــب المكتمــل ســوى خــرق 

ــة......« بالي

ثم يستطرد: 

»فالشــعبي يــرى أن حركــة الفاحــن تدحــض الماركســية 

وأن هــذه الحركــة تؤيــد بالضبــط ضرورة القيــام فــورا بثــورة 

اشــراكية؛ كــا أنهــا لا تقــر بــأي حريــة سياســية برجوازيــة؛ 

ــل  ــرة ب ــة الكب ــتثارات الزراعي ــا الاس ــا له ــذ أساس ولا تتخ

الاســتثارات الصغــرة بالضبــط. وقصــارى القــول، يــرى 

ــا  ــراكية حق ــة اش ــي حرك ــن ه ــة الفاح ــعبي أن حرك الش

واشــراكية مبــاشرة. إن إيمــان الشــعبين بالمشــاعة الفاحيــة 

هــذه  حتميــة  حــد  أقــى  إلى  يفــسران  وفوضويتهــم 

ــتنتاجات.« الاس

ثم يستطرد – وأرجو أن نركز هنا - 

ــة الفاحــن ليســت  ــرى أن حرك ــه ي ــا الماركــي فإن »أم

ــة.  ــة ديمقراطي ــط حرك ــي بالضب ــا ه ــراكية، إنم ــة اش حرك

فهــي في روســيا، كــا كان شــأنها في ســائر البلــدان، الرفيقــة 

المازمــة للثــورة الديمقراطيــة. التــي هــي ثــورة بورجوازيــة 

ــي والاقتصــادي«. ــا الاجتاع ــث مضمونه ــن حي م

إذا أقررنــا بالطبيعــة الســجالية للكتابــات الســابقة للينــن فإننــا مــن جهــة 
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أخــرى نؤكــد أنهــا تقــدم بشــكل واضــح الفهــم الماركــي لحركــة الفاحــن التــي 

لا يمكــن أن تكــون منفصلــة بحــد ذاتهــا عــن الرامــج الطبقيــة لأنمــاط الإنتــاج 

الأكــر حيويــة )نقصــد هنــا الرأســالية )ممثلــة بســلطة الرجوازية( والاشــراكية 

)ممثلــة بســلطة الطبقــة العاملــة(، أمــا الجانــب مــن إمكانيــات ســر الحركــة 

الفاحيــة في مســار الثــورة الاشــراكية )أي الثــورة ذات الطابــع الاشــراكي العــالي 

التــي تحمــل عــى عاتقهــا حــل المســالة الزراعيــة لصالــح الفاحــن الكادحــن( 

ــاء  ــة أثن ــة المســألة الزراعي ــه المتعلقــة بالقضي ــك في كل مقالات ــا نلمــس ذل فإنن

ثــورة 1917، 

مقــالات خدعــة جديــدة للفاحــن مــن قبــل 	 

حــزب الاشــراكين الثوريــن، المختــارات – المجلــد 7 – 

ــة 371.  الصفح

جــواب عــى أســئلة الفاحــن، نفــس المصــدر 	 

والفاحــن  العــال  بــن  التحالــف   ،407 الصفحــة 

الكادحــن والمســتثمرين، نفــس المصــدر، الصفحــة 409... 

ــخ إل

الرفيقات والرفاق 

إن سلســلة الاتهامــات التــي دشــنها ســمر أمــن لمواقــف ماركــس وإنجلــز 

بخصــوص المســالة القوميــة والمســألة الفاحيــة المضمــرة داخلهــا بالرغــم مــن 

ــة  ــز بالمركزي ــس وإنجل ــام مارك ــا باته ــف فيه ــوح التعس ــل ووض ــا الكام خطئه

ــا كل المقرحــات  ــا ليســت ســوى مقدمــات ســتبنى عليه ــد أنه ــة، تؤك الأوروبي

الاســراتيجية الرجعيــة، مثــل اعتبــار الرجوازيــة الوطنيــة صاحبــة مــروع 

ــل  ــغ في نفــس الإطــار مقرحــات مــن قبي ــة ويصي تحــرري ومناهــض للإمريالي

ــي(:  ــاون طبق ــات تع ــوب )جبه ــدان الجن ــة لبل ــات داخلي جبه

»وبالنظــر إلى مــا ســبق ذكــره فــا بــد أن يســر المــروع 

الوطنــي المســتقل البديــل هــو الآخــر عــى قدمــن.

فمــن جهــة ينبغــي أن تتخــذ دول الجنــوب ضحايــا 

ــة  ــق للتنمي ــح الطري ــة تفت ــادرات جريئ ــم مب ــام القائ النظ

المســتقلة الصحيحــة. والمقصــود بنــاء منظومــة إنتاجيــة 

شــاملة متمركــزة عــى الــذات وذات المضمــون الاجتاعــي 

التقدمــي، تطابــق المعايــر التــي أوضحــت مكوناتهــا في 

ــل هــذه  ــأن مث ــا ب ــن هــذه السلســلة. عل ــال الأول م المق

وبالتــالي  الفجــة.  الليراليــة  مبــادئ  تناقــض  المبــادرات 

الــدول المعنيــة إجــراءات مائمــة في  فيجــب أن تتخــذ 

ــا إنعــاش  ــة نفســها. والمقصــود هن المجــال الســياسي لحاي

مؤسســات الدولــة الوطنيــة الشــعبية مــن جانــب والبحــث 

عــن تحالفــات دوليــة تنتــج تبلــور جبهــة موحــدة للجنــوب 

ــة  ــو جبه ــال نح ــن مق ــر« )م ــب الآخ ــن الجان ــيا م وروس

ــوب(  الجن

الرفيقات والرفاق 

إن هــذه الجبهــات التــي يتحــدث عنهــا ســمر أمــن لابــد أن تكــون بقيــادة 

ــالي  ــام الرأس ــق بالنظ ــكل عمي ــة بش ــة المرتبط ــة، الرجوازي ــة المحلي الرجوازي

العالمي/الامريــالي وهــذا مــا يؤكــده ســمر أمــن نفســه – مشــكورا – في نفــس 

المقــال: 

العالميــة  المنظومــة  تخــوم  بورجوازيــة  بــأن  »علــا 

ــا  ــا وإثراؤه ــادة هيكلته ــت إع ــد تم ــيا( ق ــوب وروس )الجن

ــل  ــل العم ــى تقب ــة، حت ــة المعولم ــيادة الليرالي ــل س في ظ

وهــو  الإمرياليــة،  الاحتــكارات  لمصلحــة  الباطــن  مــن 

الــرط الــذى يتيــح تواصــل إثرائهــا. وبالتــالي تقــف هــذه 

البورجوازيــة عقبــة في ســبيل الدفــع نحــو المــروع الوطنــي 

المســتقل.«

لكنــه للخــروج مــن هــذا التناقــض الكبــر يقــوم بفصــل ميكانيــي آخــر! بــن 

مــا يســميه “الطبقــة السياســية” والطبقــة الرجوازيــة المعــرة عنها، هــذا الفصل 

ــه  ــرح في مروع ــم يق ــي. ث ــه أي مارك ــوم ب ــن أن يق ــذي لا يمك ــض ال الغام

المزيــد مــن الضغــط “الشــعبي” عــى هــذه “الأنظمــة البونابرتيــة الرجوازيــة” 

لــي تميــل باتجــاه طابــع أكــر اجتاعيــة. إن هــذا التحليــل الغــارق إلى أذنيــه في 

الانتهازيــة ينبــي إلى أي درجــة وصــل الســيد ســمر أمــن في مثاليتــه وبعــده عــن 

التحليــل الطبقــي الماركــي لمســائل في غايــة الجوهريــة بالنســبة للاركســين، 

مثــل مســألة الدولــة.. وهنــا أتوقــف قليــا لإلقــاء النظــر عــى مســألة الدولــة في 

الماركســية باختصــار شــديد. 

يكتب لينن في كتابه الدولة والثورة، المختارات-المجلد 7 الصفحة 16:

»الدولــة هــي نتــاج ومظهــر اســتعصاء التناقضــات 

ــا لا  ــدر م ــى وبق ــث ومت ــأ حي ــة تنش ــإن الدول ــة. ف الطبقي

ــة ولا  ــات الطبقي ــن التناقض ــق ب ــا التوفي ــن، موضوعي يمك
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يمكــن التوفيــق بينهــا«

ويتابع في نفس المصدر السابق، الصفحة 49: 

»إن أشــكال الــدول الرجوازيــة في منتهــى التنــوع، ولكــن 

كنههــا واحــد: فجميــع هــذه الــدول هــي بهــذا الشــكل أو 

ذاك وفي نهايــة الأمــر ديكتاتوريــة الرجوازيــة عــى التأكيــد.«

ــة 132 –  ــاب الصفح ــس الكت ــر – في نف ــا أن أذك ــا أيض ــب لي هن ــا يطي ك

ــتن:  ــى برنش ــي في رده ع ــة كاوتس ــن انتهازي ــف لين ــف وص كي

».... وقد كتب كاوتسي “ضد” برنشتن قائا: 

ــر  ــر أم ــة ضم ــكل راح ــتقبل ب ــرك للمس ــا أن ن “يمكنن

تقريــر مســألة دكتاتوريــة الروليتاريــا” 

إن هــذا ليــس بجــدال ضــد برنشــتن، ولكنــه في الجوهــر 

تنــازل أمامــه، تخــل عــن المواقــع لانتهازيــة، لأن الانتهازيــن 

لا يريــدون في هــذه الظــروف أكــر مــن أن “ترك للمســتقبل 

بــكل راحــة ضمــر” جميــع المســائل الجذريــة بشــأن مهــام 

ــورة الروليتارية« الث

ــا  ــر تفصي ــد أك ــام إلى بع ــا نخطــو إلى الأم ــا دعون ــة دائم وفي مســألة الدول

ــة  ــا طبق ــن بوصفه ــا ســمر أم ــي يعزله ــة )الت ــدول البونابرتي ــة ال حــول طبيع

ــه  جديــدة بتعبــره “الطبقــة السياســية”( يكتــب الرفيــق تيــد غرانــت في مقال

ــوهة(: ــة المش ــدول العالي ــتعمرات وال ــورة في المس )الث

»لا تقــف الأنظمــة البونابرتيــة في الهــواء بــل تتأرجح بن 

الطبقــات. إنهــا تمثــل في أخــر المطــاف الطبقــة المســيطرة في 

المجتمــع. واقتصــاد تلــك الطبقــة يحــدد الطبيعــة الطبقيــة 

ــا هــو الحــال في  ــدان، ك ــك البل ــة. بعــض تل ــك الأنظم لتل

ــت  ــتعمرة التــي كان ــارة شــبه المس ــكا الاتينيــة، الق أمري

طيلــة القــرن المــاضي تحــت هيمنــة الإمرياليــة الريطانيــة 

ثــم الأمريكيــة، مســتقلة اســميا لأكــر مــن قــرن مــن الزمان. 

ونتيجــة لذلــك، وعــى الرغــم مــن مرورهــا مــن فــرة مــن 

الاضطــراب اســتفادت الطبقــة الحاكمــة المشــكلة مــن مــاك 

ــاء جهــاز  الأراضي والرأســالين مــن فــرة كافيــة لإتقــان بن

دولتهــا. أحيانــا يمكــن لمختلــف فئــات القــوات المســلحة أو 

ــات  ــح فئ ــوات المســلحة أن تعكــس مصال ــن الق ــل م فصائ

ــى  ــس حت ــد تعك ــل وق ــة، ب ــة الحاكم ــن الطبق ــة م مختلف

ضغــوط الإمرياليــة، وفي المقــام الأول الإمرياليــة الأمريكيــة«

الرفيقات والرفاق 

ــن  ــمر أم ــيد س ــميهم الس ــن يس ــة أو م ــية البونابرتي ــة السياس إن الأنظم

“الطبقــة السياســية” لا يمكــن إلا أن تعكــس مصلحــة طبقــة مــا، وهــي في هــذه 

الحالــة تعكــس بجــاء مصالــح الرجوازيــة، نفــس الرجوازيــة التي وصفها ســمر 

أمــن – أنــه قــد تمــت إعــادة هيكلتهــا وإثرائهــا في ظــل ســيادة الإمرياليــة. – 

نفــس هــذه “الطبقــة السياســية” – عــى تعبــر ســمر أمــن - لــن تتــوانى عــن 

تدمــر أي حركــة “شــعبية” أو عاليــة حتــى لــو ارتمــت بشــكل عبــودي كامــل 

في حضــن الإمرياليــة. 

إننــي لا أجــد أي تفســر لنزعــة الغمــوض المتناقــض هــذه لــدى ســمر أمــن 

ــة  ــة العامل ــن الطبق ــة م ــة الصغــرة المرتعب ــة الرجوازي إلا إذا ألحقناهــا بالنزع

ــا  ــة فيه ــا أي حــل، وعوضــا عــن البحــث في القــوة الكامن ــرى فيه ــي لا ت أو الت

ــادرة تحــت  ــة والق ــة الامريالي ــادرة عــى مواجه ــدة الق ــة الوحي ــا الطبق وكونه

ــي لم  ــة العالقــة الت ــا الاشــراكي حــل كل المســائل الديمقراطي ــا ومروعه قيادته

ــات  ــر الخيان ــا ســوى تكري ــد حوله ــم أي جدي ــا تقدي ــة بإمكانه ــد الرجوازي تع

ــر أجهــزة القمــع الطبقــي. وتطوي

لكــن ســمر أمــن نفســه - أحيانــا - يعــي ذلــك وإن بطريقــة مشــوهة حيــث 

كتــب في )كتــاب الطبقــة والأمــة في التاريــخ وفي المرحلــة الامرياليــة – الصفحــة 
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»بيــد أن الإمرياليــة دفعــت، في الوقــت نفســه، إلى 

مقدمــة المــسرح بقــوة جديــدة مناهضــة للرأســالية، هــي 

ــخ.  ــا محــركا للتاري ــي غــدا كفاحه ــة الت ــم الطرفي ــوة الأم ق

ــه  ــه في ــدأ؛ صراع تتواج ــد ب ــاد، ق ــل الأبع ــة صراع، هائ وثم

بروليتاريــا هــذه الأمــم وبرجوازيتهــا، صراع ســتكون نهايتــه 

حاســمة بالنســبة إلى مســتقبل الاشــراكية. فبــا أن حركــة 

التحــرر القومــي عاجــزة عــن تحقيــق كامــل أهدافهــا 

ــا أن تتواصــل مــن  ــم عليه ــة، فمــن المحت ــادة الرجوازي بقي

مرحلــة إلى أخــرى مــن تطــور النظــام الامريــالي إلى أن يــأتي 

يــوم تتمكــن فيــه الروليتاريــا مــن انتــزاع قيادتهــا، فيطــرح 

عندئــذ التحــرر القومــي المكتمــل المشــكات الجديــدة 
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لانتقــال الاشــراكي. عــى هــذا النحــو تشــق الاشــراكية 
ــا« ــا مقدم ــؤ به ــكان التنب ــن بالإم ــا لم يك ــا، طريق طريقه

عــدا عــن كــوني تذكــرت عبــارة كاوتســي »يمكننــا أن نــرك للمســتقبل بــكل 
راحــة ضمــر أمــر تقريــر مســألة دكتاتوريــة الروليتاريــا« في عبــارة ســمر أمــن: 
»إلى أن يــأتي يــوم تتمكــن فيــه الروليتاريــا مــن انتــزاع قيادتهــا«. فــإن التنــاص 
هنــا ليــس تناصــا تعبريــا فقــط. بــل إن تــرك هــذه المســألة للمســتقبل الغامــض 
يقــع في لــب النزعــة الرجوازيــة الصغــرة الســمر أمينيــة والكاوتســكية المعــر 
عنهــا في عــدة أماكــن أخــرى. إن الجانــب الانتهــازي لهــذه التصــورات يبــدو 
ــة  ــة العامل ــة للطبق ــادة الثوري ــألة القي ــول مس ــه ح ــب غموض ــا في جان جلي

وكونهــا مروكــة إلى مســتقبل مــا وبــكل راحــة ضمــر. 

ــة  ــص الســابق وفي عــدة نصــوص لســمر أمــن مركزي ــك نلمــس في الن كذل
ــدة.  ــكال جدي ــرق وأش ــا بط ــن عرضه ــم م ــل بالرغ ــى مراح ــورة ع ــة الث نظري
تقــول تلــك النظريــة المنشــفية الإصاحيــة أن الثــورة الروســية ينبغــي أن تكــون 
ــورة  ــود الث ــن أن تق ــي يمك ــدة الت ــة الوحي ــا الطبق ــة بوصفه ــادة الرجوازي بقي
الديمقراطيــة.. ثــم حــن تكتمــل تلــك المرحلــة الديمقراطيــة »يــأتي يــوم تتمكــن 
فيــه الروليتاريــا مــن انتــزاع قيادتهــا«، لكــن ليــس الآن... إنــه مــروك للمســتقبل 

البعيــد. 

إن هــذه النظريــة ناضــل ضدهــا لينــن وتروتســي وأثبتــت تجربــة الثــورة 
ــة عــى  ــة العامل ــن خــال اســتياء الطبق ــا، م ــية بشــكل ايجــابي خطأه الروس
ــة،  ــألة الزراعي ــل المس ــي وح ــرر القوم ــام التح ــاز مه ــا في إنج ــلطة وبدئه الس
ــراكية  ــام الاش ــع المه ــد م ــدا في ي ــرى، ي ــة الأخ ــام الديمقراطي ــن المه ــا م وغره
)مصــادرة كريــات الــركات، القضــاء عــى الدولــة الرجوازيــة، الاقتصــاد 

ــخ(.  ــوفييتات، ال ــلطة للس ــط، الس المخط

كــا أثبتــت تجــارب أخــرى خطأهــا لكــن بشــكل ســالب، مــن خــال الهزائــم 
التــي تكبدتهــا كل الثــورات التــي راهنــت عــى الرجوازيــة التقدميــة أو الطريق 

الثالــث بن الرأســالية والاشــراكية.

ــن أن  ــاق.. لا يمك ــات والرف ــا الرفيق ــا، أيته ــة في بلدانن ــة المحلي إن الرجوازي
يكــون لهــا دور تقدمــي بســبب بســيط، أنــه ليــس لديهــا الأســاس المــادي لأن 
ــار  ــه في مس ــن أن تخلق ــة... ولا يمك ــا التاريخي ــؤدي مهامه ــة وت ــون تقدمي تك

ــة.....  ــة الإمريالي ــا تحــت الهيمن مســتقل لأنه

مثــل مــا قــال الرفيــق حميــد في الجلســة الأولى: إن الرجوازيــة في البلــدان 
العربيــة لا يمكــن أن توفــر ديمقراطيــة.. لأنهــا ببســاطة لا يمكــن أن توفــر 
للطبقــة العاملــة كل حاجياتهــا الروريــة.. العمــل.. المســكن.. إلــخ، إذا ســيكون 

ــات.  ــم، أن تقمــع كل الحري ــا أن تقمعه ــروري عليه ــن ال م

الرفيقات والرفاق

تثبــت نظريــة الثــورة الدائمــة صحتهــا ضــد ترهــات التعــاون الطبقــي 
للمركــز والاطــراف. 

ــيء  ــوا ب ــم ات ــدون انه ــراف يعتق ــز والاط ــة المرك ــار نظري ــم ان أنص فرغ
جديــد عندمــا يتحدثــون عــن ان نمــط الانتــاج الرأســالي دخــل الى مــا يســمونها 
بلــدان الاطــراف مــن الخــارج وان المهــام الديمقراطيــة الرجوازيــة لم تنجــز 
بالطريقــة التــي انجــزت بهــا في المركــز، وبالتــالي يقرحــون طريقــا ثالثــا لبلــدان 
الاطــراف، وقــوى ثوريــة جديــدة -الفاحــون حينــا، وتحالــف الطبقــات الشــعبية 
حينــا آخــر بمــا في ذلــك فئــات مــن الرجوازيــة التــي يســمونها وطنيــة أو طبقــة 
سياســية أحيانا،...الــخ، فإنهــم – أيتهــا الرفيقــات والرفــاق - في الواقــع لم يعملــوا 
ســوى عــى نفــض الغبــار عــن نظريــات قديمــة تــم الحســم معهــا منــذ زمــن 
بعيــد: نظريــة الشــعبوين الــروس الذيــن كانــوا يزعمــون طريقــا ثالثــا لروســيا 

والمناشــفة والســتالينين انصــار الثــورة عــر مراحــل، الــخ.

تثبــت الثــورة الدائمــة صحتهــا لأنهــا تــرح انــه رغــم التطــور الخــاص الــذي 
مــرت بــه بلــدان مــا يســمى بالأطــراف فإنهــا جزء مــن الســوق العالميــة وان نمط 
الانتــاج الســائد فيهــا هــو الرأســالية وان الطبقــة الوحيــدة القــادرة فيهــا عــى 
قيــادة مهــام الثــورة الديمقراطيــة الرجوازيــة ليــس الفاحــن )بســبب افتقادهــم 
الاســتقالية السياســية ولانســجام( ولا مــا يســمى الرجوازيــة الوطنيــة )نظــرا 
ــة  ــة صاحب ــة العامل ــل الطبق ــا( ب ــتفادتها منه ــة واس ــة القائم ــا بالبني لارتباطه
الموقــع الرئيــي في عمليــة الانتــاج والقــادرة عــى قيــادة كل الطبقــات الكادحــة 
الاخــرى )بمــا في ذلــك الفاحــن الفقــراء( في ثــورة تنجــز المهــام الديمقراطيــة لكــن 
دون التوقــف عندهــا بــل بإجــراءات اشــراكية )المصــادرة والتأميــم والتخطيــط 

الــخ(

ــذا  ــي وله ــي الامم ــار المارك ــه في التي ــع عن ــذي نداف ــو المنظــور ال ــذا ه ه
نعمــل عــى بنــاء القيــادة العاليــة الثوريــة القــادرة عى قيــادة الطبقــة العاملة 

لحســم الســلطة وانجــاز كل مهــام ثوريتهــا.

عاشت الاشراكية

عاشت الطبقة العاملة 

عاشت القوى الماركسية

عاش التيار الماركي الأممي.

مود سعيد
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لمــاذا نحتــاج الحــزب الثــوري؟ هــذا هــو الســؤال الــذي 

ــات  ــك مناض ــن في ذل ــاس، بم ــن الن ــد م ــه العدي يطرح

في  وحــاسي  فعــي  بشــكل  منخرطــون  ومناضلــون 

ــال ــات النض ــف جبه مختل

لمــاذا علينــا أن نؤســس تنظيــا ونــدرس النظريــة ونقــدم 

مســاهات ماليــة، ونكــرس حياتنــا لالتزامــات وآلاف 

المهــام التــي لا تنتهــي؟ في حــن أن النضــال الطبقــي 

ــع. ــات والمصان ــوارع والجامع ــاك في الش ــود هن موج

إننــا نعيــش في خضــم مرحلــة أحــداث كــرى عــى جميع 

ــخ  ــا في تاري ــة نعترهــا الأكــر اضطراب المســتويات. مرحل

الإنســانية، إذ لم يســبق في التاريــخ أن تزامنــت كل هــذه 

الأزمــات الاقتصاديــة )الركــود التضخمــي( والصحيــة )جائحــة عالميــة( والبيئيــة 

ــات  ــروب والمجاع ــه( والح ــس نفس ــر غوتري ــد تعب ــى ح ــرق، ع ــا يح )كوكبن

ــبة  ــاق بالنس ــا لا يط ــا وضع ــخ. لتعطين ــخ، ال ــام(، ال ــاواة )أرق ــام( والامس )أرق

للمايــن عــر العــالم.

إنهــا مرحلــة تشــهد أعــراض احتضــار نظــام اقتصــادي ســياسي اجتاعــي وصــل 

إلى أقــى حــدوده، بــل تجاوزهــا، وأفلــس كليــا، لكنــه يرفــض أن يمــوت ويقــاوم، 

وفي ســياق تشــبثه ذاك يجــر البريــة والكوكــب كلــه إلى الهاويــة. 

ــوذ  ــق نف ــاد مناط ــم وإيج ــدلات أرباحه ــى مع ــاظ ع ــم والحف ــل أزماته فلح

وأســواق جديــدة يطبــق الرأســاليون وحكوماتهــم أقــى سياســات التقشــف 

بينــا  الحضــارة(،  بقايــا  التعليــم والصحــة والثقافــة )أي  عــى ميزانيــات 

يضخمــون ميزانيــات التســلح والتدمــر والقمــع، ويقتلعــون الغابــات ويلوثــون 

ــخ البحــار، ال

ــد. نظــام صــارت الظــروف  ــل نظــام آخــر يكافــح مــن أجــل أن يول هــذا مقاب

ــر تروتســي. ــت، عــى حــد تعب ــل تعفن ــرة، ب ــه متوف ــة لتحقيق الموضوعي

ــة الســاحقة،  المتــررون مــن الاســتغال والتفقــر والحــروب يشــكلون الأغلبي

في حــن أن المســتفيدين هــي طغمــة صغــرة عــى الصعيــد العالمــي ومنطقتنــا. 

وتلــك الأغلبيــة تناضــل وتنهــض مــرارا وتكــرارا في هبــات ثوريــة تعــر فيهــا عــن 

بطولــة وشــجاعة عظيمتــن.

لكــن تلــك الأغلبيــة وبالرغــم مــن كل التضحيــات وبعــض الانتصــارات المؤقتــة، 

تعــود فتنهــزم وتضيــع فرصــة إحــداث تغيــر جــدي وعميــق ودائــم في المجتمــع 

لصالــح أغلبيــة المجتمــع.

لقـــد شـــكلت الثـــورات التــي شــهدتها منطقتنــا خــال العقــد الأخــر و مازالــت 

مثــالا حيــا عــى ذلــك. 

لقد كانت مصـــدر إلهـــام حقيقـــي لمايـــن العـــال والشـــباب في جميـع أنحـاء 

العـــالم. فهنـــا رأينـا، عـى أرض الواقـع، عظمـة القـــوة التـي تختزنهـا الجاهـر. 

وإذا كان هنـاك مـن يشـكك في قـدرة الجاهيـر عـى القيـام بثـورة، فهـذا هـو 

الجـــواب المـــدوي. والآن مـا الـذي أظهرتـه تلـك الأحـداث؟

إن صـــور ماييـــن العـــال والفاحـــن وهـم ينهضـــون للإطاحـــة بدكتاتوريـات 

الطغـــاة، في بلـــد تلـــو الآخـــر، قدمـــت دليـــا قاطعـــا عـــى أن هنـــاك قـوة في 

المجتمـــع أعظـــم مـــن أي حكومـــة أو جيـــش أو شرطـــة.

لقـد أظهـرت أنـه عندمـا تتخلـص الجاهيـر مـن خوفهـا، لا يعـود في اسـتطاعة 

أي قـــدر مـــن القمـــع أن يوقفهـا. فبـــدون قيـادة أو تنظيـــم أو برنامـج واضـح، 

نزلـت الجاهيـــر إلى الشـوارع وأطاحـت بحكوماتهـا.

كيف ننظم نضالنا   ضرورة الحزب الثوري
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لقـــد فشـــل الثـوار، رغـــم كل بطولاتهـم، في اسـتغال الوضـــع لتوجيـه الربـة 

القاضيـة للنظـام القديـم. كانـت الجاهـر تمتلـك السـلطة في أيديهـا )سريانكا 

كأحدث مثال(، لكنهـــا لم تعـــرف مـــاذا تفعـل بهـا.

لقـــد تـــرددوا وفقـــدوا المبـادرة، فتمكنـت قـــوى النظـام القديـــم مـن العـودة. 

كانـــت الجاهيـــر ترقـــص وتحتفـــل في الشـــوارع، بينمـا كانـت قـــوات النظـام 

القديـــم تعيـــد تجميـــع صفوفهـــا وتتحـــرك لاســـتعادة الســـلطة بيـــن أيديهـا. 

ونتيجـــة لذلـــك أعيـــدت ثمـار النصـــر إلى المضطهِديـــن القدامـى.

هذه حقيقة غر مستساغة، لكنها الحقيقة مع ذلك.

والآن السؤال الذي يجب أن نطرحه هو: لماذا حدث ذلك يا ترى؟ 

ــد أن تطــرح عــى نفســك ســؤال لمــاذا؟ ومــا  ــا أم لا، فــا ب ســواء اتفقــت معن

ــاج تفســرا. ــم تحت ــك الهزائ العمــل؟ فتل

 هــل انهزمــت لقلــة التضحيــات وغيــاب الرغبــة في التغيــر بــن صفــوف 

الجاهــر؟ هــذا مــا يــردده بعــض المتعبــن المحرقــن مــن الداخــل. لكــن كا 

ــة، انظــروا إلى  ــم والتضحي ــد عــرت الجاهــر عــن أقــى أشــكال التصمي ! لق

الماحــم التــي صنعهــا الشــعب المــري والتونــي، وانظــروا إلى الملحمــة التــي 

مــا زال الشــعب الســوداني يصنعهــا طــوال أزيــد مــن أربــع ســنوات مــن 

النضــال، فالطبقــة العاملــة الســودانية خاضــت العديــد مــن الإضرابــات العامــة 

ــا  ــا إلى 98٪، كل م ــا أحيانً ــاركة فيه ــبة المش ــت نس ــة، بلغ ــات المدني والعصيان

كان ينقــص هــو قيــادة تعلــن إســقاط النظــام كأمثلــة مــن بــن أمثلــة عديــدة 

ــرى... أخ

لقـــد كانـــت الســـلطة في أيـدي الجاهـــر، لكنهـا تسربـت مـن بـــن أصابعهـا. 

كان يكفـــي لقـــادة الاحتجاجـات أن يقولـــوا: “نحـن نمتلـك السـلطة الآن. نحـن 

الحكومـــة”. لكـن هـذه الكلـــات لم تقـل قـط.

ــر  ــد ف ــائدة؟ كا ! فلق ــة الس ــوة الطبق ــبب ق ــم بس ــك الهزائ ــت تل ــل حدث ه

ــة في تونــس وســيطرت الجاهــر لفــرة مــن الزمــن عــى الشــوارع  رأس الدول

ــع.  ــط رفي ــة بخي ــة عاجــزة معلق ــات. وصــارت الدول ــل والجامع ــن العم وأماك

نفــس الــيء حــدث في مــر لوهلــة. ونفــس الــيء رأينــاه في مختلــف البلــدان 

ــخ(. ــان، ســرلانكا، ال ــان، اليون )الســودان، لبن

بــل هنــاك مــن يعتــرون أن الهزيمــة كانــت حتميــة، وأنهــا قضــاء وقــدر. مــن 

ــا  ــس لدين ــا لي ــد. لكنن ــة إلى الأب ــورات في الهزيم ــتمر الث ــم ستس ــة نظره وجه

وقــت لنضيعــه مــع مثــل هــؤلاء. أيتهــا الرفيقــات والرفاق لا تلتفتـــوا إلى هـــؤلاء 

ــم في كل مــكان وهــم   ــن تلتقونهـ ــن المتعبـــن الذيـ المتشــائمن هــؤلاء المحرقـ

يشـــتكون مـــن كل شيء، قائلـــن: “ضـــاع كل شيء، لم يعـــد هنـاك أمـل”.

أصحــاب هــذا التفســر لا يفــسرون أي شيء. فالثــورة الروســية عــام 1905 

انهزمــت لأنــه كان مقــدر لهــا أن تنهــزم. بينــا ثــورة 1917 انتــرت لأنهــا كان 

ــة 1918  ــورة الألماني ــك الث ــرت. وكذل ــا انت ــاذا؟ لأنه ــر، لم ــا أن تنت ــدرا له مق

ــخ.  ــا. ال ــورات في منطقتن ــك الث ــا أن تنهــزم. وكذل ــه كان مقــدرا له انهزمــت لأن

هذا تفسر غر جدي، ولا يقدم أي منظور للتقدم إلى الأمام والحل.

ــم  ــادرة عــى تقدي ــادة ق ــاك قي ــه لم تكــن هن ــورات لأن ــك الث لقــد انهزمــت تل

الرنامــج الصحيــح والشــعارات الصحيحــة والتكتيــكات الصحيحــة، لقتــادة 

ــلطة ــم الس ــة لحس ــة العامل الطبق

حــدث ذلــك لأن الجاهــر كانــت تفتقــد للتنظيــم والقيــادة الثوريــة والرنامــج 

الاشــراكي وخطــة العمــل...

هذه هي الأزمة رفاقي رفيقاتي... 

ــزب  ــى ضرورة الح ــالب ع ــكل س ــدا بش ــة تأكي ــذه الأمثل ــت ه ــن إذا كان لك

الثــوري، فلدينــا تجربــة تؤكــد بشــكل موجــب عــن تلــك الــرورة. إنهــا تجربــة 

ــر 1917. ــية أكتوب ــورة الروس الث

تعـــد الثـــورة البلشـــفية في روســـيا عـام 1917، مثـالا إيجابيـــا عـن كيـف يمكـن 

للطبقـــة العاملـــة أن تناضل وتنتر وتصـــل إلى الســـلطة وترع في بناء دولتها 

في ظــل أقــى الظــروف وفي عزلــة، ورغــم كل شيء تحقــق منجــزات عظيمــة.

الســؤال هــو أيـــن يكمـــن الاختـــاف بـــن الثــورات التــي شــهدتها منطقتنا وبن 

الثــورة الروســية أكتوبــر 1917.

لا يوجـــد الاختـــاف في الظـــروف الموضوعيـــة، ولا في حجــم التضحيــات ولا في 

القضاء والقدر، بـــل يوجـــد بالكامـل في توفر غيـاب العامـل الـذاتي، أي: الحـزب 

والقيـــادة الثوريــة، في الثــورة الروســية، مقابــل غيابــه عــن الثــورات في منطقتنــا. 

لقــد كان العامـــل الحاســـم في نجـــاح الثـــورة الروســـية هـــو وجـــود الحـــزب 

الماركـــي: الحـــزب البلشـــفي بقيـــادة لينـــن وتروتســـي. 

مـــن المســـتحيل العثـــور في تاريـــخ كل الأحـزاب السياسـية، عـــى مثـال مشـابه 

للباشـــفة الذيـــن نمـــوا في فـــرة قصـــرة، مـــن عقديـــن، مـن مجـــرد مجموعـة 
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صغيـرة إلى حـزب جاهري قـوي قـادر عـى قيـادة ماييـن العـال والفاحيـن 

إلى الاســـتياء عـى السـلطة.

كان الحــزب البلشــفي عنــد انــدلاع ثــورة أكتوبــر يضــم مــا لا يزيــد عــن 8000 

عضــو. في بلــد شاســع يضــم حــوالي 150 مليــون نســمة. كانــوا أقــل مــن قطــرة 

في المحيــط.

حتــى لينــن ذلــك الماركــي الحــازم، صاحــب النظــرة التاريخيــة الشــاملة 

والعميقــة، وبالتــالي المتفائــل دائمــا، لم يتوقــع انــدلاع ثــورة فرايــر.

في خطــاب ألقــاه للشــباب العــال الســويسرين، يــوم 09 ينايــر 1917، أي قبــل 

أســابيع قليلــة عــن انــدلاع ثــورة فرايــر. قــال:

ــة،  ــورة المقبل ــة في الث ــارك الفاصل ــى المع ــش حت ــن نعي ــا ل »نحــن الشــيوخ ربم

ولكــن بوســعي، كــا أعتقــد، أن أعــرب بثقــة كبــرة عــن الأمــل في أن الشــباب 

الــذي يعمــل جيــدا جــدا في الحركــة الاشــراكية في ســويسرا وفي العــالم أجمــع، 

في أنــه ســيكون مــن حــظ هــذا الشــباب، لا أن يناضــل وحســب، بــل أيضــا أن 

ــة«. ــة المقبل ــورة الروليتاري ينتــر في الث

بعــد ذلــك الخطــاب بأســابيع قليلــة اندلعــت الثــورة الروســية، وبعــده بأشــهر 

قليلــة كان الحــزب الــذي كــرس حياتــه لبنائــه وتصليبــه نظريــا يقــود الطبقــة 

العاملــة لحســم الســلطة في ثــورة اشــراكية ظافــرة، مــا تــزال تثــر رعــب وحقــد 

الطبقــة الســائدة في العــالم لحــد الآن.

لم يتوقــع لينــن بشــكل دقيــق وقــت انــدلاع الثــورة. ولا أحــد يســتطيع أن يتوقع 

ــة واســتمر  ــه اعترهــا حتمي ــع. لكن ــورة أن تندل بشــكل دقيــق متــى يمكــن للث

طــوال حياتــه يبنــي الأداة التــي تجعــل انتصارهــا ممكنــا بأقــل التضحيــات، أي 

الحــزب البلشــفي.

تحــدث الثــورة بشــكل عفــوي، عندمــا يصبــح الوضــع الراهــن لا يطــاق وغــر 

قابــل لاســتدامة، عندمــا تتحــول حيــاة الأغلبيــة إلى معانــاة مســتمرة، وعندمــا 

تــزداد عبثيــة النظــام الاجتاعــي ســفورا عــى مــرأى ومســمع الجميــع، حينهــا 

تخلــق الظــروف التــي تجــر المايــن عــى الثــورة. 

المايــن مــن العــال، غــر المبالــن إلى حــدود الأمــس، ينزلــون إلى الشــوارع في 

اليــوم التــالي. وعــي الأمــس، الــذي كان متخلفًــا، يحقــق قفــزات نوعيــة ويتــدارك 

تخلفــه عــن متطلبــات اللحظــة، بــل يتجــاوز في الكثــر مــن الأحيــان حتــى وعــي 

مــن يســمون انفســهم قــادة.

ــم  ــى تقدي ــادرة ع ــادة الق ــوري. إلى القي ــزب الث ــة إلى الح ــر الحاج ــا تظه وهن

الرنامــج والتنظيــم والخطــة والشــعارات والتكتيــكات. وهــذا مــا توفــر للثــورة 

ــا ففشــلت. ــه ثوراتن الروســية فتمكنــت مــن الانتصــار وهــذا مــا افتقدت

لكن ذلك الحزب لم يســقط مكتما من الســاء. لقـــد واجـــه لينـــن صعوبـــات 

موضوعيـــة كبـــرة في مسار تأسيسه، لكنـــه ورغـــم كل تلـــك الصعوبـــات نجـح 

في مهمتـه.

لكـــن قبـــل فـــرة طويلـــة مـن قيـام الباشـــفة من حسم مســـألة السـلطة، كان 

عـــى الحـــزب أن يمـر بفـرة طويلـة، مـرورا بمجموعـــات صغيـرة سريـة تتكـون 

بشـكل أسـاسي مـــن الطـاب والمثقفـن.

ذلـك الحـزب لم يسـقط مـن سـاء زرقـاء صافيـة. ولم يكـن مـن الممكـن ارتجالـه 

في خضـــم الأحـــداث. لقـد تـم بنـاؤه بصعوبـة كبـرة عـى مـدى عريـن عامـا، 

معظمهـا في ظـروف العمـل الـسري القاسـية.

وكل شيء رهن، في آخـــر المطـــاف، بـــيء واحـــد وهـــو: القدرة عـــى تكويـــن 

الكـــوادر الثوريـــة. وكــا يقــول آلان في مقدمتــه للطبعــة العربيــة لكتابــه 

ــذي  ــة وال ــا بالعربي ــى موقعن ــر ع ــورة” )المتوف ــو الث ــق نح ــفية: الطري “البلش

نوصيكــم بدراســته(: 

»إن الـــكادر الثـــوري الواحـــد يســـاوي عـــرة أو مائـــة مـن الأفـــراد الفاقديـن 

للتكويـن والتجربـة، علينـا أن نـدرب مـن يمكـن أن نسـميهم ضبـاط وجنـرالات 

الجيـــش الثـــوري. علينـــا أن نكـون مســـتعدين. إن جيـش العـــدو الـذي يقـف 

أمامنـــا مســـتعد جـــدا ومنظـم جـــدا ومنضبـط جـدا وممركـز جـــدا. وعلينـا أن 

كذلـك«. نكـون 

يجـــب أن يكـــون لدينـــا حزبنـــا الثـوري المنظـم المنضبـط. هـــذا لا يسـقط مـن 

الســـاء ولا يمكـــن ارتجالـــه في اللحظـة الأخيـرة، بـل يجـــب تحضـره مسـبقا

أيتها الرفيقات والرفاق

الثــورات لا تحــدث دائمــا وفي كل وقــت. في الواقــع لا تلجــأ الجاهــر إلى الإطاحة 

بالنظــام الاجتاعــي إلا تحــت ضغــط مهــول مــن الأحــداث الكــرى المتســارعة. 

ــه  ــس إن ــل بالعك ــه، ب ــا بطبيعت ــس تقدمي ــة لي ــري في النهاي ــي الب لأن الوع

محافــظ للغايــة، ويتشــبث بعنــاد بالوضــع الحــالي. 

ــة البــر هــي قفــزة للمجهــول، وفي  تغيــر النظــام الاجتاعــي بالنســبة لأغلبي

العــادة لا يرغــب أحــد اختبــار أحــداث مزلزلــة وهــذا ميــل بــري طبيعــي.
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ــون إلى  ــة يذهب ــم العادي ــش حياته ــاس إلى عي ــل الن ــة يمي ــاع العادي في الأوض

ــل  ــتقبل أفض ــون بمس ــم، ويحلم ــون فواتره ــم ويدفع ــون أطفاله ــل ويرب العم

لأبنائهــم... لا يميلــون إلى دراســة تجــارب المــاضي ولا نقــاش القضايــا السياســية 

ــك. ــا إلى ذل والفلســفية، م

ــراء  ــن الخ ــع م ــش واس ــزة بجي ــارة ممرك ــة جب ــة آل ــة الرجوازي ــا الدول بين

والسياســين والمنظريــن الدائمــي الاســتعداد شــغلهم الشــاغل هــو تجميــع 

المعلومــات واســتخاص الــدروس وتوقــع مســارات الأحــداث والاســتعداد لهــا...

ــا تظهــر ضرورة الحــزب الثــوري، حــزب الثوريــن المحرفــن الذيــن يمثلــون  هن

هيئــة أركان للروليتاريــا وعقــا جاعيــا للروليتاريــا وذاكــرة جاعيــة لــدروس 

التاريــخ وآلــة لنــر الفكــر الثــوري ومصاحبــة الجاهــر في نضالاتهــا اليوميــة 

مــن أجــل تمكينهــا مــن تعلــم الــدروس واســتخاص النتائــج والوعــي بمهمتهــا 

التاريخيــة. بــدون الحــزب الثــوري تضيــع المراكمــة، أو عــى الأقــل تكــون بطيئــة 

وطويلــة.

خــال الوضــع الثــوري تتســارع الأحــداث ويكــون الــراع بــن الطبقــات قاســيا 

ــم  ــر مــن الوقــت لمارســة التعل ــك الوضــع الكث ــر خــال ذل لا يرحــم، لا يتوف

ــا  ــوري إلى نقطــة حاســمة يصــر فيه ــل يصــل الوضــع الث ــة والخطــأ، ب بالتجرب

مصــر الثــورة بأكملهــا رهينــا باتخــاذ القــرار المناســب ورفــع الشــعار المناســب 

والدعــوة فــورا إلى الهجــوم، فــإذا ضاعــت تلــك الفــرة ولم تجــد مــن يحســمها 

تضيــع الثــورة.

وصلــت الثــورة الروســية يــوم 25 أكتوبــر إلى تلــك النقطــة، فلــولا وجــود الحــزب 

البلشــفي، بــل لــولا وجــود لينــن وتروتســي تحديــدا في قيــادة الحــزب، لكانــت 

الثــورة قــد ضاعــت بســبب تــردد الكثــر مــن القــادة، بمــن فيهــم الكثــر مــن 

الباشــفة.

الثــورة معادلــة معقــدة بمجاهيــل كثــرة، صراع قــوى حيــة لــكل منهــا مصالحهــا 

الخاصــة. ولا تســر في مســار صاعــد دومــا، بــل هــي سلســلة مــن الانتصــارات 

والهزائــم، مــن المــد والجــزر، مــن التقــدم والراجــع. 

وفي خضــم كل هــذا تحتــاج الطبقــة العاملــة إلى قيــادة ثوريــة محنكــة، مثلــا 

يحتــاج الجيــش إلى جــنرالات. 

في الحــرب بــن الأمــم كــم مــن جيــش صغــر العــدد منضبــط وبقيــادة محنكــة 

انتــر عــى جيــوش كثــرة العــدد لكنهــا ســيئة التنظيــم والتدريــب وبقيــادات 

ــل في  ــادة لا ترتج ــك القي ــط وتل ــش المنضب ــك الجي ــن ذل ــاءة. لك ــدة للكف فاق

خضــم الحــرب، بــل تصنــع عــر ســنن طويلــة مــن التدريــب والتكويــن.

ــا  ــم أنه ــم، رغ ــن الأم ــرب ب ــن الح ــبه ب ــديدة الش ــات ش ــن الطبق ــرب ب والح

ــة  ــا وجودي ــن الأمــم ليســت حرب ــا، فالحــرب ب ــا وأكــر قســوة منه أشرس منه

ولا تهــدف إلى قضــاء أمــة بشــكل كامــل عــى الأخــرى، بينــا الحــرب الطبقيــة 

بطبيعتهــا تهــدف مــن وجهــة نظــر الطبقــة الســائدة إلى إخضــاع الطبقــة 

ــة  ــة، كــا تهــدف مــن وجهــة نظــر الطبقــة العامل الكادحــة لظــروف العبودي

ــم وكــسر ســيطرتهم عــى  ــم دولته ــة الســائدة وتحطي إلى القضــاء عــى الطبق

ــة... ــروة والثقاف ال

لذلــك فهــي بدورهــا حــرب تتطلــب القيــادة المحنكــة والرنامــج والتقاليــد والتي 

يتــم مراكمتهــا وغرســها عــر ســنوات طويلــة مــن العمــل الجــدي الصبور.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الطبقــة العاملــة لا تحمــل أفــكار موحــدة حــول الوضــع، 

ــكار  ــة الأف ــا. معرك ــن أن نحســن حياتن ــف يمك ــع وكي وتصــورات حــول المجتم

والأســاليب هــذه لا يتــم حســمها مقدمــا. كــا لا يتوصــل جميــع العــال 

ــة ضرورة  ــل البقي ــة قب ــت. ســتدرك أقلي إلى نفــس الاســتنتاجات في نفــس الوق

احتــال المصانــع والإضراب العــام وأخــذ الســلطة السياســية والاقتصاديــة مــن 

ــة  ــزال متخلف ــا ت ــرى م ــات أخ ــون فئ ــن تك ــك. في ح ــا إلى ذل ــالين وم الرأس

ــة. ــا محافظ وأحيان

ــع في  ــقوط الطائ ــول دون س ــة أن يح ــذه اللحظ ــوري في ه ــزب الث ــة الح مهم

ــة. ــالات مغامراتي ــول في نض ــة والدخ ــن الطبق ــزال ع ــر والانع ــدام الص انع

يقــول لينــن: »كان حــزب العــال الثوريــن، الباشــفة، يعــد يــوم 09 حزيــران/ 

ــتياء  ــى اس ــم ع ــر منظ ــاء تعب ــل إضف ــن أج ــراد، م ــرة في بروغ ــو مظاه يوني

ــاء  ــوس الزع ــب نف ــك الرع ــرد. وتمل ــا م ــن ب ــخطها، المتعاظم ــر وس الجاه

الاشــراكين الثوريــن والمناشــفة ]...[ وتعــالى العويــل والرخــات العامــة ضــد 

ــودوا  ــا في أن يق ــن إطاق ــر راغب ــرة غ ــفة المظاه ــى الباش ــرة، ]...[ ألغ المظاه

ــة«. ــة يائس ــال إلى معرك الع

ــادة ليســت فقــط تنظيــم الهجــوم عندمــا تســنح الفرصــة، بــل  إن مهمــة القي

كذلــك تنظيــم الراجــع المنظــم بأقــل الخســائر عندمــا تحــدث انتكاســة مــا.

بــدون تنظيــم ليســت الجاهــر ســوى لحــم خــام لاســتغال. الجميــع غاضبــون 

ويريــدون حــا. وبعــض الفئــات تناضــل معزولــة قبــل أن تنهــزم، فتنهــض أخــرى 

لتناضــل معزولــة ثــم تنهــزم، ودور الحــزب الثــوري هــو توحيــد كل المترريــن 

مــن الأوضــاع القائمــة وإعطائهــم رايــة وبرنامــج وتكثيــف جهودهــم في نقطــة 
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الهجوم.

ــذه  ــل ه ــى تخي ــن حت ــة لا يمك ــوادر محنك ــرب وك ــوري مج ــزب ث ــدون ح ب

الإمكانيــة فبالأحــرى تحققهــا.

الرفــاق الرفيقــات، أضيــف ختامــا إن الثــورة الاشــراكية، بمعنــى تمكــن الطبقــة 

ــاء  ــوازي وبن ــة الرج ــاز الدول ــم جه ــالية وتحطي ــقاط الرأس ــن إس ــة م العامل

ــاني  ــط العق ــى التخطي ــوم ع ــدة تق ــة جدي ــات اجتاعي ــدة وعاق ــة جدي دول

الديمقراطــي لاقتصــاد مهمــة لا يمكــن أن تتــم بالعفويــة أو بمجــرد تراكــم 

النضــالات اليوميــة، بمــا في ذلــك الإضراب العــام والانتفاضــة المســلحة والحــرب 

ــة. الأهلي

ــة في  ــد ومتقن ــكل جي ــزة بش ــا ممرك ــل ضده ــي نناض ــة الت ــة الرجوازي الدول

هياكلهــا وقــد أوصلــت الرجوازيــة القمــع المــادي والإيديولوجــي إلى مســتويات 

غــر مســبوقة في التاريــخ. بحيــث صــارت أعتــى الإمراطوريــات والــدول 

الإقطاعيــة الســابقة مقارنــة مــع الدولــة الرجوازيــة الحديثــة، بجيوشــها 

وأجهزتهــا السريــة وترســانتها الإيديولوجيــة، مجــرد لعــب أطفــال.

لا يمكــن إســقاط هــذه الدولــة وتحطيمهــا وبنــاء دولــة جديــدة بمجــرد نضــالات 

الشــوارع والعفويــة والاتنظيــم. 

كان يكفــي للثــورات الرجوازيــة لــي تنتــر أن تندلــع النضــالات التــي تــؤدي 

إلى إســقاط النظــام القديــم فتقــوم طبقــة مســتغلة جديــدة، تمتلــك مــا يكفــي 

ــع  ــاومات م ــل في مس ــالية، فتدخ ــة الرأس ــي الطبق ــة، ه ــروة والثقاف ــن ال م

الطبقــات القديمــة )الثــورة الإنجليزيــة( أو تجرهــا الحركــة الثوريــة عــى المــي 

ــاض  ــى أنق ــي ع ــا وتبن ــة وتجتثه ــة القديم ــع رأس الطبق ــث تقط ــدا بحي بعي

ــورة الفرنســية(. ــا )الث ــم نظامه النظــام القدي

بعــد ذلــك يــأتي نظــام الجــري الحثيــث وراء الربــح بــدون تخطيــط ولا تدخــل 

واع، نظــام شــعاره دعــه يعمــل دعــه يســر، واليــد الخفيــة لاقتصاد، فيســتمر في 

العمــل والســر، ومــا يــزال كذلــك، عــر الأزمــات والحــروب والاســتعار وفــرض 

ــة الســاحقة وعــى  ــة عــى الأغلبي ــا نهاي ــا لا يحــى مــن أشــكال الرعــب ب م

البيئــة...

ــن  ــة م ــة الإنتاجي ــة للعملي ــة والإدارة الواعي ــة الواعي ــب الرقاب الاشــراكية تتطل

طــرف الطبقــة العاملــة نفســها، ولا يمكنهــا أن تعمــل بــدون التدخــل الواعــي 

ــة  ــة الواعي ــن خــال الحرك ــا إلا م ــن تحقيقه ــالي لا يمك ــة، وبالت ــة العامل للطبق

ــة.  للطبقــة العامل

وهــذا التدخــل المنظــم الواعــي مــن جانــب الطبقــة العاملــة مســتحيل بــدون 

حــزب ماركــي.

ســبقت الإشــارة أعــاه إلى أن مــا لدينــا اليــوم هــو صراع بــن عالمــن أحدهــا 

يحتــر والآخــر يكافــح مــن أجــل أن يولــد، والحــزب هــو القابلــة التــي تســاعد 

عــى ولادة هــذا العــالم الجديــد بأقــل الآلام والتضحيــات.

ــاع  ــل بالأوض ــك إلا أن تقب ــا علي ــت لا شيء، م ــف، أن ــت ضعي ــك أن ــون ل يقول

ــك  ــك فالســبب في ــإذا فشــلت في ذل ــا. ف وتحــاول أن تجــد لنفســك حــا فردي

أنــت. 

ــر  ــك أن تقــدم الكث ــه لوحــدك معــزولا لا يمكن ــح، لأن وهــذا إلى حــد مــا صحي

ــاء عــالم  للنضــال العــام مــن أجــل إســقاط هــذا النظــام المفلــس المحتــر وبن

ــد. جدي

لكنــك إذا التحقــت بالحــزب الماركــي، بالأمميــة الماركســية، تصــر قويــا، وقــادرا 

عــى إحــداث الفــرق لبنــاء الاشــراكية في حياتنــا.

أيتهــا الرفيقــات أيهــا الرفــاق إن الحيــاة، كــا قــال تروتســي: »ليســت مســألة 

ســهلة وإنــك لــن تســتطيع خوضهــا دون الوقــوع في براثــن الإحبــاط والامبــالاة، 

إلا وضعــت نصــب عينيــك فكــرة عظيمــة ترفعــك فــوق البــؤس الشــخي فــوق 

الضعــف وفــوق كل أشــكال الخســة والغــدر«.

وليــس هنــاك مــن فكــرة أعظــم مــن فكــرة الانخــراط في النضــال مــن أجــل بنــاء 

القيــادة الثوريــة التــي ســتمكن الطبقــة العاملــة خــال الأحــداث الكــرى التــي 

تنفتــح أمامنــا مــن أن تحســم الســلطة وتبنــي عــالم الاشــراكية

قــال تروتســي: »أجــل إن حزبنــا يأخــذ كل واحــد منــا بالكامــل، لكنــه في 

المقابــل يمنــح لــكل واحــد منــا أعــى درجــات الســعادة، إنــه يمنــح المــرء الوعــي 

ــن  ــه جــزءا م ــه يحمــل عــى كتفي ــاء مســتقبل أفضــل، وأن ــه يشــارك في بن بأن

ــا«. ــن تكــون عبث ــه ل ــة وأن حيات مصــر البري

ــار  ــوا بالتي ــا، التحق ــا في نضالن ــوا بن ــاق التحق ــا الرف ــات أيه ــا الرفيق أيته

الماركــي الأممــي، لنشــارك جميعــا في بنــاء مســتقبل أفضــل، لنحمــل عى 

أكتفنــا جــزءا مــن مصــر البريــة ولــي لا تمــر حياتنــا عبثــا. إلى الأمــام 

لبنــاء القيــادة الثوريــة في بلداننــا ومنطقتنــا والعــالم.

حسام فؤاد 
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